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مقدمة 

ــو  ــا ه ن م ــ�ي ــة ب ــة الفاصل ــة. الحاف ــن الحاف ــدث ع ــوم نتح الي
ن مــا هــو أســطورة ومــا هــو حقيقــة  خيــال ومــا هــو حقيقــة.. بــ�ي

ــة .. علمي

ــد  ــة، ولق ــى الحاف ــف ع ــياء تق ــخاص والأش ــن الأش ــري م الكث
ي تقــف عــى الحافــة 

ــىت ــاب ســابق مــن الأســاط�ي ال ي كت
ــا �ف بن اق�ت

حــىت ليحســبها النــاس حقيقــة لا شــك فيهــا، لكننــا اليــوم نفعــل 
ي تبــدو للنــاس أســاط�ي أو 

ــىت العكــس فنتحــدث عــن الحقائــق ال
ــات. خراف

كــم مــن مــرة ســمعت عبــارة )غريــب لكنــه حقيقــي(؟.. مــرارًا.. 
لكــن كــم مــرة اكتشــفت أن هــذا الغريــب لكنــه حقيقــي لا حــظ 
نــت تعــج بهــذه الحقائــق  ن�ت طــاق؟.. الإ لــه مــن الحقيقــة عــى الإ

ي لا تصمــد أمــام أيــة ملكــة نقــد لديــك. 
الزائفــة الــىت

ء واحــد، هــو أنهــا  ي
هــذه مجموعــة مــن المقــالات يربطهــا �ش

بــت مــن الخيــال جــدًا. قصــص لا تصُــدق عــن  حقائــق اق�ت
ــكارات بســيطة  ــاء قســاة وعــن ابت ن وعــن علم أشــخاص مشــوه�ي
ي حقلــه، 

، والفــاح الــذي ولــد بــركان �ف عبقريــة. الديناصــور الأخــري
اع الــذي لا يعــرف أحــد أنــه مــن ابتــكار أديســون، والوجبة  والاخــرت
ــا  ــه، والغوري ــا بحيات ــازف آكله ي يج

ــىت ــن ال ــة الثم ــة غالي الياباني
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ي 
ــىت ــه بالماســونية، والألعــاب ال المتكلمــة. جــاك الســفاح وعلاقت

ات مــن مبتكريهــا، ولغــز اغتيــال بونابــرت ..  صنعــت مليونــري
ــخ... ال

يــة  إنهــا الحافــة حيــث عــدم التصديــق أقــرب للطبيعــة الب�ش
ــه  ــذا كل ــدق لأن ه ــب أن تص ــذا يج ــم ه ــق، وبرغ ــن التصدي م

ــا. حقيقــي تمامً

ــوع  ــى أن تتن ــالات ع ــن المق ــة م ــذه المجموع ي ه
ــت �ف حرص

ــن  ــكل م ــة ل ــات ومتاح ــة بالمعلوم ــت مليئ ن ن�ت ــادر، لأن الإ المص
يــة، لهــذا اعتمــدت أكــرث عــى الكتــب .. وبالــذات  ز نجل�ي يجيــد الإ
ي يصعــب أن 

بعــض الكتــب والمجــات القديمــة أو المنســية الــىت
ــك.  ي مكتبت

تجدهــا �ف

ــال  ــات الأمي ــرب مئ ــرون وع ــرب الق ــد ع ــة تمت ــة ممتع ــا جول إنه
ومختلــف الحضــارات .. والأهــم أنــك ســوف تقــرأ وأنــت تصــدق 

ــا . ــه حقيقــي تمامً كل حــرف تقــرؤه لأن

ب أكث� فأكث� من الحافة ..  سوف نقرأ معًا ونق�ت



أ

ب�ش على الحافة
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ي العــام 1980 قــدم المخــرج الأمريــ�ي المجنــون ديفيــد لينــش 
�ف

ــل، وهــو  ــتأث�ي عــن الرجــل الفي اعــة والـ ــة بالغــة ال�ب قطعــة فني
الفيلــم الــذي أخرجــه عــن كتــاب للســري فردريــك تريفــس. يظــل 
هــذا الفيلــم مــن أمتــع أفــام لينــش وأقربهــا للفهــم، وأعتقــد 
ي أســمع فيهــا عــن هــذا الرجــل الفيل. 

أنهــا كانــت المــرة الأولى الــىت
بعــد هــذا بــدأت ذكــرى هــذا البائــس تطفــو عــى الســطح مــن 
ي القــرن التاســع عــرش بالضبــط. 

اً كمــا كان �ف جديــد، وصــار شــه�ي
ثــم ســمعنا عــن مطــرب البــوب غريــب الأطــوار مايــكل جاكســون 

ي بيتــه. 
ى عظــام هــذا الرجــل ليحتفــظ بهــا �ف وكيــف اشــرت

ــام  ــد ع ي ول
ــا�ن ــن بريط ــكMerrick .. مواط ــف كاري مري جوزي

ــذه  ــوهًا إلى ه ــن مش ــم يك ــه ل ــب أن ــن الغري . م ــرت ي لسس
1860 �ف

ي البدايــة، لكــن بــدأت التشــوهات عندمــا بلــغ الخامســة 
الدرجــة �ف

ــا بــدأ يتحــول إلى مســخ جديــر بأفــام الرعــب،  مــن العمــر. هن
ي الشــارع أو يذهــب 

ي �ف
وبالطبــع صــار مــن المســتحيل أن يمــىش

ــس:  ــري تريف ــول س ــا .. يق ــا وغريبً ــوه قويً ــة .. كان التش للمدرس
ــن  ــزًا ع ــه عاج ــه جعل ــو إن ــوه ه ــذا التش ي ه

ي �ف
ــىن ــا آلم ــد م »أش

ــكاء«.  ــادرًا عــى الب ــه كان ق الابتســام ، برغــم أن

يــك أن يفــر هــذه التشــوهات بــأن أمــه كادت  حــاول م�ي
ك وهــي حامــل بــه، أي  ي موكــب ســري

تســقط تحــت أقــدام فيــل �ف
أنــه نــوع مــن )الوحــم(. وقــد وصــف هــو تشــوهاته بــأن هنــاك 
ــاي،  ــدح ش ــم ق ي حج

ــه �ف ــرة رأس ي مؤخ
ــة �ف ــة ضخم ــدة لحمي زائ

ــه مرتفعــات ومنخفضــات مــع وجــه لا يمكــن أن  ــط ب ــا تحي بينم
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ي حجــم قــدم الفيــل الحقيقي، 
تتحمــل النظــر لــه. اليــد اليمــىن �ف

ة.  كل جســمه مغطــى  ي حجــم ذراع فتــاة صغــري
واليــرى �ف

ــة  ضاف ــل.  بالإ ــد الفي ــون جل ــا ذات ل ــميكة له ــة س ــة ثخين بطبق
لهــذا كان مفصــل فخــذه الأيمــن يتصلــب باســتمرار حــىت صــار 
ي شــبه مســتحيل. رأســه كان يــزداد ثقــاً يومًــا بعــد يــوم،  

المــىش
ــوى عنقــه  ــدًا لالت ــام راق ــو ن ــه ل ي وضــع جالــس لأن

ــام �ف وكان ين
ــق. واختن

الفيــل  رأس  طابــع  وجهــه  يعطيــان  أنفــه  مــع  فمــه  كان 
بالخرطــوم الخــارج منــه، وهــذا كان ســبب اللقــب الــذي لاحقــه 

طيلــة حياتــه. 

ــن  ــز ع ــو عاج ــذاب، وه ــن الع ــة م ــىت قطع ــاة الف ــت حي كان
العمــل وكســب الــرزق خاصــة مــع تضخــم يــده اليمــىن ووفــاة 
ي 

ــر �ف ــم تق ي ل
ــىت ــه ال ــة أبي ة، وزوج ــا�ش ــن الع ي س

ــو �ف ــه وه أم
ــه  ــد حول ــاس يحتش ــن الن ــش م ــا. وكان جي ــه جحيمً ــل حيات جع
ــفر  ــاول الس ــا يح ــىت عندم ــة. ح ي المدين

ــده �ف ــكان يقص ي أي م
�ف

كان أصحــاب الســفن يرفضــون اصطحابــه باعتبــاره شــؤمًا. يجــب 
ــط أن  ــاول ق ــم يح ــاء ول ي ــديد الك�ب ــه كان ش ــا أن ــظ هن أن نلاح

ــول.  ــرض التس ــده بغ ــوه جس ــتغل تش يس

ــم يرحمــه أحــد، وسرعــان مــا  ــة ل ــاء العالي ي برغــم هــذه الك�ب
ك  ــري ــرة س ــه كفق ــم عرض ــره وت ي ع

ــارح �ف ــال المس ــه رج ــاز ب ف
ي رآهــا 

ة الــىت ي )وايتشــابل رود(.  هــذه هــي الفــرت
غريبــة Freak   �ف

ي هــو ســري )تريفــس( وكان هــذا هــو عــر 
فيــه طبيــب بريطــا�ن

ء  ي
ــى كل �ش ــم ع ــاء عيونه ــح العلم ــث فت ــي،  حي ــم العلم النه
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ــس إلى  ــري تريف ــاه الس ــذا دع ــاردة ولا واردة.  هك ــوا ش ك ــم ي�ت ول
ن إلى أن ســافر  أن يســلم نفســه للعلــم. تفرقــت الطــرق بالرجلــ�ي
ي تلــك الجولــة 

يــك إلى بلجيــكا ليعــرض نفســه .. ولــم يظفــر �ف م�ي
بمــال يذكــر، هكــذا عــاد إلى لنــدن ليتصــل بالطبيــب.

ــل(  ــل الفي ــم )الرج ــا فيل ي دار حوله
ــىت ــة ال ــدأ العلاق ــا تب  هن

ــه  ــذي أدرك ــب ال ــال.  والغري ــة المق ي بداي
ــه �ف ــا عن ــذي تكلمن ال

الطبيــب هــو أن الرجــل الفيــل رقيــق النفــس شــاعري لــه موهبــة 
ــاء  ــم بلق ــذا راح يحل ــب له ــو إلى الح ــة، وكان يصب ــة واضح أدبي
يمــان لكنــه لــم  امــرأة كفيفــة لا يثــري منظــره رعبهــا. كان شــديد الإ
يســتطع فهــم لمــاذا هــو بالــذات يحمــل هــذا الوجــه المريــع.

 ربمــا لــم يعــرف الراحــة إلا عندمــا صــار مقيمًــا بشــكل دائــم 
ي مستشــفى لنــدن. وقــد مــات أثنــاء نومــه 

ي ســكن خــاص بــه �ف
�ف

ــا هــو  ــه كأنم ــراش فكــر عنق ــن عــى الف ــا ســقط رأســه م عندم
ــا 27 ســنة. الشــنق. وقــد كان هــذا عــام 1890. كان عمــره وقته

ظــل العلمــاء يتناقشــون منــذ عــام 1890 حــىت اليــوم عــن 
ي 

ــة �ف ــدو أنهــم وجــدوا الإجاب ــع، ويب ــك المري ي ســبب تشــوه م�ي
ــن. ي ــرن الع�ش ــة الق نهاي

ــه شــيئًا  ــم يعــرف عن ــم يكــن العل ــداء ل ــا ب ــك مريضً ي كان م�ي
ــم  ــل الناج ــداء الفي ــا ب ــبه مصابً ــض حس ــت. البع ــك الوق ي ذل

�ف
ــؤدي إلى  ــاوي وت ــائل اللمف ــاري الس ــد مج ــة تس ــن دودة دقيق ع
ــة ..  ــا العربي ي دولن

ــود �ف ــروف وموج ــرض مع ــذا م ــم. ه التضخ
ي تلــدغ مريضًــا بــداء 

تبــدأ القصــة ببعوضــة الكيولكــس الــىت
ي أجــزاء فمهــا الديــدان الدقيقــة، وتلــدغ شــخصًا 

الفيــل فتحمــل �ف
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ي مجــاري اللمــف الخاصــة بــه. هــذه 
صحيحــا فتصــب الديــدان �ف

الديــدان تفضــل الخــروج عنــد منتصــف الليــل وتســد تلــك 
ن لــدى  ن والخصيتــ�ي المجــاري بحيــث يــزداد تضخــم القدمــ�ي

ــة.  ــة مخيف ــض إلى درج المري

ــداء. ومــن المعقــول أن  ــا بهــذا ال ــم يكــن مريــك مصابً لا .. ل
نقــول إن الرجــل الفيــل لــم يكــن رجــاً فيــاً. قيــل عــام 1971 إنــه 
 ) Neurofibromatosis ــوزس ومات ــى )نيورفي�ب ــداء يدع ــاب ب مص
ــه،  ــم كل ي الجس

ــة �ف ــجة العصبي ي الأنس
ــات �ف ــبب تورم ــذي يس ال

ي  وقــد ســاد هــذا الــرأي حــىت اليــوم حــىت أن رجــل الشــارع الغــر�ب
ــن  ــل. لك ــع الرجــل الفي ــرة الأولى عــن هــذا المــرض م ســمع للم
ــبب  ــدًا يس ــادرًا ج ــا ن ــا وراثيً ــب مرضً ــرف الط ــام 1979 ع ي الع

�ف
 Proteus هــذه الدرجــة العاليــة مــن التشــوه ويدعــى داء بروتيــس
ــوى  ــة س ــذه اللحظ ــىت ه ــه ح ــب ب ــم يص ــذي ل Syndrome  ال
ــد فحــص  ي الحقيقــة أعي

ــه. �ف ــم كل ــخ العال ي تاري
ــة شــخص �ف مائ

، وت�ـم تحلي�ـل حم�ـض   ي كبيـري ي مؤتم�ـر طبب
ي�ـك وعظام�ـه �ف بقاي�ـا م�ي

ي شــعره، واتضــح أن حالــة العظــام لا تتفــق 
DNA المتبقــي �ف

وماتــوزس بــل مــع داء بروتيــس. ــة مــع داء النيورفي�ب البت

ــودة  ــك موج ي ــام م�ي ــي أن عظ ــة ه ــة مهم ــا لنقط ــذا ينقلن ه
ي حــوزة 

ي وليســت �ف
يطــا�ن ي المستشــفى الملــ�ي ال�ب

حــىت اليــوم �ف
ــذه  ــواه  .. كل ه ــون أو س ــكل جاكس ــواء كان ماي ــخص، س أي ش
إشــاعات أطلقوهــا حــول أنفســهم!. والحقيقــة أن جاكســون 

ــك. ي ذل
ــل �ف ــرة وفش ــن م ــرث م ــام أك اء العظ ــاول �ش ح

ــخ  ن المس ــ�ي ــف ب ــه يق ــادر جعل ــداء ن ــاب ب ــان مص ــذا إنس ه
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. والبــرش

جعله يقف على الحافة.





يرلندي العملاق الإ

                                      جون هن�ت
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ــه  ــدًا. إن ــرت Hunter( جي ــة الطــب اســم )جــون هن ــرف طلب ع
ــم الشــأن، لكــن  ــم أمــراض أســكتلندي عظي ــح وعل ي أســتاذ ت�ش
ي جمعــت بينــه 

ن جــدًا يعرفــون تلــك العلاقــة المعقــدة الــىت قليلــ�ي
ــدة  ي ع

ون �ف ــري ــاب كث ــا كت ي خلده
ــىت ــدي، وال ــاق إيرلن ن عم ــ�ي وب

اً إلى العلاقــات  ي هــذا الكتــاب كثــري
كتــب.  نلاحــظ أننــا نتطــرق �ف

ن الأطبــاء ومرضاهــم، وقصــة هنــرت جديــرة بحــق أن  الغريبــة بــ�ي
ي هــذا الصــدد. إنهــا تمثيليــة ذات ثلاثــة فصــول.

تذكــر �ف

: الفصل الأول: هن�ت

ــراض  ــب أم ــوه طبي ــجو. كان أخ ــرب جلاس ــام 1728 ق ــد ع ول
ي عملــه 

ي لنــدن، وقــد لحــق بــه هنــرت ليســاعده �ف
اً �ف نســاء شــه�ي

يــح والجراحــة  ات الت�ش اتــه. بــدأ يحــرض محــا�ض وإعــداد محا�ض
ي مستشــفى القديــس جــورج، وهنــاك صــار طبيبًــا مقيمًــا. 

�ف
وقــد اســتطاع أن يصــف مســار العصــب الشــمي والفــرع الأنفــي 
ــا  ــن مكانه ــة م ــار الخصي ــف مس ــس. ووص ــب الخام ــن العص م
الأصــ�ي إلى الصفــن، وكيــف يقودهــا عضــو أطلــق عليــه اســم الـــ 

.gubernaculum

ــا بدراســة  ــد خــرج منه ي حــرب الســنوات الســبع، وق
شــارك �ف

ــة. ــات الأســلحة الناري زف وإصاب ــرن ــن ال ــة ع مهم

ي أجراهــا عــى نفســه عندمــا جــرح 
اشــتهر هنــرت بالتجربــة الــىت

قناتــه البوليــة بمبضــع لوثــه بإفــرازات بائعــة هــوى مصابــة 
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ض أن الزهــري والســيلان لا يمكــن أن يحدثــا  بالزهــري، وقــد افــرت
ــة  ــت مصاب ــرأة كان ــن الم ــه. لك ــت ذات ي الوق

ــو �ف ــس العض ي نف
�ف

ن معًــا، وهكــذا كــون الاعتقــاد الخاطــئ أن الزهــري هــو  بالمرضــ�ي
ي عرفتهــا الكتــب الطبية 

الســيلان. وقــد وصــف قرحــة الزهــري الــىت
ي 

ــة البشــعة �ف ــد تســببت هــذه التجرب (. وق ــرت باســم )قرحــة هن
ــرض  ــن م ــفاؤه م ــم ش ــوام إلى أن يت ــة أع ــه ثلاث ــر زواج أن يتأخ
ون أن  ي الحقيقــة يــرى كثــري

. �ف ن كان قاتــاً قبــل اكتشــاف البنســلل�ي
طــاق وأن القصــة مزيفــة.  ــة لــم تتــم عــى الإ هــذه التجرب

ي 
ــت �ف ــه تحمل ــة، لأن زوجت ــه موفق ــت زيجت ــال كان ــى كل ح ع

شــجاعة هــذا البيــت الــذي يعــج بالجثــث والعظــام والحيوانــات 
ة، وكان أخوهــا هــو الــذي رســم لهنــرت اللوحــة الوحيــدة  الصغــري
الموجــودة لــه.  قــام هنــرت بجمــع متحــف عمــاق بــه 14000 
ن  يطانيــة وأهدتــه لجمعيــة الجراحــ�ي ته الحكومــة ال�ب عينــة. اشــرت
ه موجــودًا حــىت اليــوم، وإن تعــرض  يطانيــة،  وقــد ظــل أكــرث ال�ب
ي الحــرب العالميــة الثانيــة. 

معظمــه للقصــف بطائــرات الألمــان �ف
ن العلمــاء  ي القبــور بــ�ي

كان هنــرت كذلــك مــن أشــهر وأهــم ســار�ق
يــح طبعًــا. إن حيــاة الرجــل  ن وهــذا بغــرض الت�ش يطانيــ�ي ال�ب
حافلــة بالأحــداث ومزدحمــة جــدًا، حــىت أنــه يســتحق مكانــه عــى 

الحافــة، لكننــا هنــا نتحــدث عــن قصــة محــددة. 

ــة،  ــة مزمن ــف وذبحــة صدري ــب ضعي ــن قل ي م
ــرت يعــا�ن كان هن

ي تحــت رحمــة أي أحمــق يصمــم على 
وقــد قــال ذات مــرة: »حيــا�ت

ــل  ــه بالفع ــك لأن ي ذل
ــا �ف ــم كان محقً ــدر ك ــم ي ــتفزازي!«. ول اس

مــات بســكتة قلبيــة عــام 1793 إثــر مناقشــة حــادة مــع أعضــاء 
ــه  ــوم دفن ــب أن ي ــن الغري ــة الطــب، وم ي كلي

ــس �ف ــة التدري هيئ
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تزامــن مــع قطــع رقبــة مــاري أنطوانيــت ملكــة فرنســا ممــا جعلــه 
علامــي. ــال أي قــدر مــن الاهتمــام الإ لا ين

: العملاق: ي
الفصل الثا�ن

ك الغرائــب إلى  ي ذلــك اليــوم مــن عــام 1782 يصــل ســري
�ف

ي الخلقــة الذيــن لــم يجــدوا مصــدرًا  لنــدن.. هنــاك تــرى غريــىب
ي أنــك كنــت لتجــد الرجل 

للــرزق ســوى بيــع عاهاتهــم، ولا شــك �ف
ك ومعجزتــه كانــت  يــك( بســهولة هنــا. لكــن درة الســري الفيــل )م�ي
ــاع  ــه ارتف ــغ طول ــذي يبل ــان( ال ــدي )أوبراي يرلن ــاق الإ ــي العم ه
ــه  ــا ضحكت ــم. بينم ــا الحج ــان هائلت ــدان ضخمت ــه ي ــة ول القاع

ــوب المشــاهدين ..   ــكان وقل ــز الم ــادرة عــى أن ته ــة ق المدوي

ــك الرجــل  ــه ذل ي حيات
ــر �ف ــل، إلى أن يظه ــاق ســعيد متفائ عم

مقــه  ن الــذي يقــف أمامــه كل يــوم ل�ي قصــري القامــة ضيــق العينــ�ي
ــه  ــر كي يقابل ــالاً للمدي ــع م ــه دف ــرب أن ــرج. الأغ ــول مح ي فض

�ف
ــه!.  ع ثياب ز ــرن ــه أن ي ي الكواليــس طلــب من

ــاك �ف عــى انفــراد .. هن
ــولا  ــوار ل ــب الأط ــل غري ــذا الدخي ــم رأس ه ــاق يهش كاد العم
(. تجــرد مــن  ــرت ــح يدعــى )هن ي ــه أســتاذ ت�ش ه أن أن الرجــل أخــرب
ي ضيــق أنامــل هــذا الطبيــب وهــي تفحــص كل 

ثيابــه وتحمــل �ف
ــه  ــب من ــة طل ــب أخــرج ورق ــم إن الطبي ي جســده، ث

ســنتيم�ت �ف
ــول: ــة تق ــا. الورق ــع عليه التوقي

ــع  ــمح بوض ــة أس ــذه الورق ــى ه ــع ع ــان( الموق ــا )أوبراي »أن
حها  ( لي�ش ي بعــد الوفــاة تحــت تــرف الدكتــور )جــون هنــرت

جثــىت
ويعــرف ســبب ضخامــة جســدي«!
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كاد العملاق يفتك بالطبيب لولا أن أنقذه المدير. 

ي كل يــوم يفاجــأ 
تحــول الأمــر إلى فيلــم رعــب حقيقــي .. �ف

قبــه بتلــك  ك ل�ي ي إلى الســري
العمــاق بالجــراح الفضــولي يــأ�ت

ي .. كأنــه هــو  ي تحطــم الأعصــاب .. كأنــه غــري بــرش
النظــرة الــىت

ــة  ــة هــذا الوجــه كافي ــت رؤي ــه. كان ــك المــوت جــاء ليظفــر ب مل
ي تصــور هــذا 

كي يرتجــف العمــاق ويبــ�ي .. لــم يجــد صعوبــة �ف
ــاح  ــوء مصب ــى ض ــه ع ــح جثت ي ــى ت�ش ــا ع ــم عاكفً ــه النه الوج
ان  عــان قلبــه وأحشــاءه وتنــرش ز خافــت . هاتــان اليــدان ســوف تن�ت

ــه. جمجمت

دد عــى الحانــات  كي ينــى هــذا الوجــه راح العمــاق يــرت
ــار  ــد انه ــده. لق ــف كب ــه وتلي ــاءت صحت ــر .. وس ب الخم ــرش لي

ي تمامًــا بســبب الطبيــب الــذي لا يرحــم.  جهــازه العصــىب

ــؤدة،  ي ت
ــوارع �ف ــوب الش ــرت يج ى هن ــري ــذة ف ــن الناف ــر م ينظ

ــرث  ــاق كان -كأك ــن العم . لك ــرب ــارغ الص ي ف
ــه �ف ــر موت ــه ينتظ كأن

ي قتــل الطبيــب، 
العمالقــة- طيــب القلــب لهــذا لــم يفكــر قــط �ف

اب. ــرش ي ال
ــراط �ف ف ــه بالإ ــل نفس ي قت

ــر �ف ــه فك إلا أن

اً أيقــن بدنــو المــوت، فنــادى خادمــه واوصــاه بأن يحرســوا  أخــري
ي تابــوت حديــدي، ثــم ينقلــوه 

جثمانــه بعــد الوفــاة ويضعــوه �ف
يرلنــدي يريــد أن يقذفــوا  ي الخليــج الإ

خلســة إلى ســفينة .. هنــاك �ف
ي القــاع بعيــدًا عــن عيــون هنــرت .

جســده ليغيــب �ف
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الفصل الثالث: المؤامرة:

أبــواب  يــدق  كالمجنــون  هنــرت  يركــض  لنــدن  شــوارع  ي 
�ف

اء ذمــة خــادم  ض مــالاً.. هــذا المــال أعــده لــرش أصدقائــه، ويقــرت
العمــاق وذمــة اللحاديــن. لقــد قــدم رشــوة تقــدر بـــ 500 جنيــه 

ــوم.  ــؤلاء الق له

ي تابــوت حديــدي. 
لقــد مــات العمــاق ووضعــت جثتــه �ف

ــر. لكــن لا ..  ليــس  ــة تجرهــا الخيــول باتجــاه المقاب تركــض عرب
ي 

. هنــاك عربــة تقــف �ف ي المقابــر .. إنهــا تنحــرف إلى شــارع جانــىب
ى وجــه  اح الســتار فــرت ز الظــام وقــد أســدلت عليهــا الســتائر. يــرن
ــل  ــا ينتق ــان م ــر، وسرع ــة الن ــه علام ــد ارتســمت علي ــرت وق هن
. وسرعــان مــا تغيــب العربــة  التابــوت الحديــدي إلى عربــة هنــرت

ــام. ي الظ
ــول �ف ذات الخي

ي وهــو 
يطــا�ن ي حيــاة الجــراح ال�ب

لابــد أن هــذه كانــت أروع ليلــة �ف
يقــف جــوار الجثــة هائلــة الحجــم، ثــم يضــع المشــاعل حولهــا 
ي تلــك الليلــة عــرف أن مــا قتــل العمــاق كان 

يــح. و�ف ويبــدأ الت�ش
اب. الــدرن وليــس إدمــان الــرش

ي متحــف 
واليــوم مــا زالــت تلــك الجثــة تعســة الحــظ تقــف �ف

ــا  ــا يومً ــىن صاحبه ــا تم ــدن،  بينم ي لن
ــة �ف ن الملكي ــ�ي ــة الجراح كلي

ي قبضــة 
ــه ســقط �ف ــدي. لكن يرلن ــج الإ ي قــاع الخلي

مــا أن تدفــن �ف
الجــراح الــذي لا يرحــم.  لا أدري بحــق مــن منهمــا كان يقــف عــى 
ن الحقيقــة والأســطورة.. لكــن العمــاق أوبرايــان كان  الحافــة بــ�ي
بالتأكيــد يفضــل أن يكــون مجــرد إنســان عــادي لا يذكــره التاريــخ.





معدة ذات نافذة!

              الطبيب ويليام بيمون  -  المريض سان مارتن 
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ــا  ــض، تذكرن ــب ومري ن طبي ــ�ي ــرى ب ــة أخ ــة غريب ــي ذي علاق ه
يرلنــدي وإن لــم تتخــذ ذات الطابــع  بعلاقــة هنــرت بالعمــاق الإ
القــاسي النفعــي الواضــح. كان هنــاك جــزء لا بــأس بــه مــن 
الامتنــان والقبــول لــدى المريــض الــذي شــعر بأنــه يفــي بعــض 

ــب. ــه نحــو الطبي دين

المريــض هــو )ألكــ�ي ســان مارتــن  Alexis St. Martin(.. صياد 
فــراء كنــدي جــاء إلى ولايــة متشــيجان حيــث ســوق الجلــود ليبيــع 
ي ذلــك اليــوم الســادس مــن يونيــو عــام 

مــا اصطــاده مــن فــراء �ف
.1822

ــري  ــدار  كي يتغ ــه الأق ــذي اختارت ــوم ال ــو الي ــذا ه ــه!.. ه انتب
ــد .. ــاء للأب ــف الأعض ــم وظائ عل

الســباب  مــن  الكثــري   .. احمــون  ز ي�ت شــخص  آلاف  ثلاثــة 
ــون  ــود أمريكي ــري مــن الخمــور .. أســلحة .. جن والشــتائم.. الكث

يحاولــون تنظيــم هــذا كلــه بــا جــدوى. 

هنا دوت طلقة عالية. 

وانقشــع الزحــام والدخــان ليكشــف عــن الصيــاد الكنــدي 
)ســان مارتــن(  - 26 عامًــا - راقــدًا عــى الأرض والــدم يتفجــر مــن 
معدتــه. لقــد أصيــب بطلقــة طائشــة مــن صيــاد ثمــل. والطلقــة 
ــة  ــد الحامي ــة أقــدام. وصــاح قائ ــه مــن عــى مســافة ثلاث أصابت

ــه: ي رجال
ــ�ي �ف الأمري

ـ »هاتوا الضابط الطبيب!«
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: القاتل يصيح وهو يبكي

ــن  ــي!.. لا يمك ــن صديق ــم أقصــد هــذا قــط .. ســان مارت ـ »ل
ــه!« أن أقتل

أسرع أحدهــم ليحــرض الدكتــور الأمريكي الشــاب )ويليــام بيمون 
ــا  ــه. ي ــاب ويفحص ــوار المص ــع ج ك ــرع ل�ي ــذي ه Beaumont( ال
لشــدة الإصابــة ويــا لبشــاعتها!.. الطلقــة قــد مزقــت جــدار المعدة 
 .. تمامًــا وهشــمت بعــض الضلــوع، ومع�ن هــذا أن البائــس يحتض�
ء .. لن  ي

ي ســام فالطــب عاجز عــن عمــل �ش
فقــط أتركــوه يحتــرض �ف

يــن ســاعة ..  يطــول عذابــه أكــرث مــن أربــع وع�ش

عندمــا عــاد الطبيــب بعــد ســاعات وجــد أن المصــاب مــا 
ــزع الأضــاع المهشــمة  ــدأ ينظــف الجــرح ون ــا!.. هكــذا ب زال حيً
وخــاط أطــراف ثقــب المعــدة ثــم خــاط الجلــد فوقهــا. والغريــب 
.. وكان كل طعــام  ن ــا بعــد يــوم . بعــد يومــ�ي أن مارتــن ظــل حيً
يأكلــه يخــرج مــن ثقــب بطنــه ثانيــة، لكــن بعــد أيــام بــدأ يحتفــظ 

بالطعــام. 

أدرك بومــون أن البائــس يتحــدى المــوت وحده فكيــف لا يحاول 
تحديــه معــه؟.. هكــذا كــرس جــل اهتمامــه لهــذا الصيــاد بــا أجر 
طبعًــا.  وبعــد أيــام صــار بوســعه نقــل الجريــح إلى مــكان آخــر، 
ن صــار المصــاب قــادرًا عــى الحركــة والعنايــة  ن كاملــ�ي وبعــد عامــ�ي

بنفســه ..

ما يث�ي العجب هنا هو أن المعدة لم تلتئم قط .. 

ــفى ..  ــم وتشُ ــرب أو تلتئ ــا للق ــودي بصاحبه ــا أن ت ــروح إم الج
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ــر..  ــرح آخ ــرف كأي ج ــض أن يت ــرح رف ــذا الج ه

ــو أزحتهــا  ــد كأنهــا ســتار نافــذة.. ل ــة مــن جل ــت ثني لقــد تكون
ــن  ــا. كان مارت ي جداره

ــت �ف ي تكون
ــىت ــوة ال ــدة والفج ــت المع لرأي

يلتهــم الطعــام بشــهية ولــم يشــعر أن هــذا الثقــب يعوقــه عــن 
ــه.. ممارســة حيات

ي يتــاح لــه  شــعر بومــون بقشــعريرة وهــو يــدرك أنــه أول بــرش
ــد  ــل!..  لق ــي تعم ــل وه ــن الداخ ــة م ي ــدة الب�ش ــرى المع أن ي
أتاحــت المناظــري الضوئيــة هــذه الفرصــة للجميــع اليــوم، لكننــا 
ــة  ــن مائ ــرث م ــة بأك ــري الضوئي ــبق المناظ ــخ يس ــن تاري ــم ع نتكل

عــام ..

ــن عــى الفــور. وافــق  ــن ، ووافــق مارت ــم بومــون مــع مارت تكل
عــى أن يكــون فــأر تجــارب آدميًــا يجــرب معــه الطبيــب الشــاب 

ء .. ي
كل �ش

وهكذا بدأت عجلة البحث العلمي تدور.  

ي معــدة ســان مارتــن قــام بومــون 
عــن طريــق هــذه النافــذة �ف

الشــاي  .. رأى كيــف أن  بملاحظــة تفاصيــل عمليــة الهضــم 
ــف  ــم .. رأى كي ــة الهض ــئ عملي ــل تبط ــور عوام ــوة والخم والقه
أن القلــق والتوتــر يجعــان الهضــم كأنمــا هــو هضــم صخــور.. 

وتينات .. راقب كيف يتم هضم ال�ب

ة إلى  ي خيــط وأدخلهــا مبــا�ش
قــام بربــط قطــع مــن الطعــام �ف

المعــدة عــن طريــق الفتحــة ..

وعــرب هــذه الفتحــة قــام بشــفط الحمــض والعصــارة المعديــة 



30

لتحليلهــا، فلــم تكــن هنــاك طريقــة معروفــة قبــل ذلــك ســوى 
ــا  ــة، بينم ــة كيميائي ــم عملي ــف أن الهض ــذا اكتش ــيء .. وهك الق
ــا عــن  كان العلمــاء يحســبون المعــدة تهضــم الطعــام ميكانيكيً

طريــق عــره وتقليبــه.

ي الفتحــة حــىت قطــع الحديــد 
ء �ف ي

لقــد جــرب وضــع كل �ش
والعظــام.. ثــم كان يقــوم بشــد الخيــط ودراســة مــا طــرأ عــى 

ات .. ــري ــن تغ ــادة م الم

استطاع أن يرى كيف تتكون القرحة المعدية وكيف تلتئم..

ــاهدات  ــمه )مش ــه اس ــع لدي ــاق يتجم ــاب عم ــدأ كت ــذا ب وهك
ــاب  ــة وفســيولوجيا الهضــم(، وهــو الكت عــى العصــارة المعدي

ــام 1833. ــذي صــدر ع ال

ي عالــم الفســيولوجي مــا أحدثــه كتــاب 
أحــدث هــذا الكتــاب �ف

ي علــم الطبيعــة.  لاحــظ أن علــم الأحيــاء ظــل دائمًــا 
النســبية �ف

متأخــرًا بكثــري عــن علمــي الكيميــاء والطبيعــة، لــذا كانــت هــذه 
ت تفكــري كبــار علمــاء الفســيولوجي مثل ســتارلنج  وثبــة هائلــة غــري

ي وكلــود برنــار.
وبافلــوف وســبالاتزا�ن

 .. ة  مثــري وتجــارب  فريــدة  بمشــاهدات  يعــج  الكتــاب  كان 
صحيــح أنهــا غــري قابلــة للتكــرار لأن أحــدًا لا يمكنــه الظفــر 
بفرصــة كهــذه، لكنهــا نــوع مقبــول مــن التقاريــر العلميــة هــو مــا 

ــة(..  ــة حال ــمونه )دراس يس

هل كان سان مارتن متضايقًا؟

ــا  ــرورًا راضيً ــارب كان م ــة التج ي بداي
ــم ولا .. �ف ــع نع ي الواق

�ف
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ــن أن  ــك م ــب، دع ــه للطبي ــب عمل ــا يج ــل م ــذا أق ــرى أن ه ي
الطبيــب وقــع معــه عقــدًا ليصــري خادمــه. وكان يمــارس كل أعمال 
ي الوقــت الــذي لا يصــري فيــه فــأر تجــارب. ثــم 

الخــادم فعــاً �ف
ــاة فــأر  ــه محــاصر فعــاً.. حي ــدأ يشــعر بأن مــع مــرور الوقــت ب

التجــارب ليســت رائعــة جــدًا ..

ــدوار.  ــان أو ال ــه الغثي ــبب ل ــا يس ــارب كان مؤلمً ــض التج بع
ــام.  ــن الطع ــاس م ــه بأكي ــراح بطن ــ�أ الج ــا يم ــة عندم خاص

ي ذات ليلة إلى كندا ..
هكذا هرب �ف

هرب فظل بيمون يبحث عنه عدة أعوام ..

ي النهايــة وجــده. وجــده بصحــة طيبــة لكنــه قــد تــزوج امــرأة 
�ف

ــا ســعيدًا ينعــم  باســلة ورزق بعــدة أطفــال.. باختصــار صــار أبً
بحياتــه.

هنــا فقــط قــرر بيمــون أن الوقــت قــد حــان كي يطلــق سراح فــأر 
ــام 1853  ــات ع ــون م ــب أن بيم ــن الغري ــدي .. وم ــه الكن تجارب
بينمــا مــات ســان مارتــن عــام 1880 أي بعــد مــوت طبيبــه بـــ 27 

عامًــا!

ــه قــد ســئموا تدخــل  ــن كان قومــه وأقارب لمــا مــات ســان مارت
ــاً  ــن قلي ــة تتعف ــوا الجث ــذا ترك ــم، ل ي حياته

ــتمر �ف ــاء المس الأطب
ي سرقتهــا 

قبــل الدفــن، حــىت لا يفيــد منهــا أي طبيــب أو يفكــر �ف
ي متحــف!

ــا �ف لوضعه

ن الحقيقــة والأســطورة،  لقــد عــاش ســان مارتن عــى الحافــة بــ�ي
لكــن مــن دونــه كنــا ســننتظر مائــة عــام حــىت نعــرف كل مــا يعرفه 
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أي طالــب مدرســة عــن عمليــة الهضم. 



فينوس الهوتنتوت

                                سارة بارمان
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ــك  ــك أو قريبت ي جارت
ــرت �ف ــو فك ــا ل ــة كله ــل القص ــن تخي يمك

الأسرة  شــباب  يتقاتــل  ي 
والــىت عامًــا،  يــن  الع�ش ذات  الفاتنــة 

ــم  ــراب إلى بلاده ــا أغ ــا يختطفه ــا. هن ــوز برضاه ــي  للف أو الح
ك ويعرضونهــا عاريــة عــى  ي ســري

البعيــدة حيــث يضعونهــا �ف
الــزوار. الــزوار الذيــن دفعــوا  ثمــن التذاكــر، ليســخروا منهــا ومــن 

ــدها.  ــة جس غراب

ــة  ــن العنصري ــري هــذا؟.. هــي قصــة ع ــال غ ــن ق قســوة؟.. م
ن  . قصــة عــن علاقــة غريبــة أخــرى بــ�ي ي والقســوة والتعــالي الغــر�ب
طبيــب ومريضــة بائســة. لا غرابــة أن هنــاك فيلمًا تســجيليًا اســمه 
ــاة ســارة التعســة.   ــج عــن حي ــان( أنت ــات ســارة بارم ــاة وأوق )حي
 .. ) ــاركي ــق )س ــي Saartje  وينط ــمها الحقيق ي كان اس

ــىت ــارة ال س
ة(.  ــاه )ســارة الصغــري ــون إن معن يقول

يــن عامًــا مــا ينتظرهــا عــى ظهــر  لــم تعــرف ســارة ذات الع�ش
القــارب الــذي نقلهــا مــن كيــب تــاون إلى لنــدن عــام 1810. إنهــا 
ــن  ي يمك

ــىت ــة مســالمة تدعــى )خــوي خــوي( ال ــة أفريقي مــن قبيل
ــميهم  ــا يس ــوت كم ــال( أو الهوتنت ــن رج ــال م ــا بـــ )رج ترجمته
ونــه إهانــة عندهــم لأن معنــاه  الهولنديــون. الاســم الأخــري يعت�ب
ي تعــج بهــا لغتهــم. 

)المتلعثمــون( وهــو بســبب الطرقعــات الــىت
ــاد  ــون إلى الب ــل الهولندي ــا وص ــب عندم ــر صاخ ي ع

ــدت �ف ول
وراحــوا يقتلــون قومهــا )لأنهــم يسرقــون ماشــيتنا(.  وهكــذا تــم 
ي مزرعــة بعــض الوقــت قبــل أن يتــم نقلهــا إلى 

أسرهــا وعملــت �ف
بــاد غريبــة بــاردة.
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ي لنــدن باعتبارهــا مــن 
كس �ف ي بيكادلــ�ي ســري

تــم عــرض ســارة �ف
– وهي  ن عجائــب الطبيعــة. الســبب هــو أن ردفيهــا كانــا متضخمــ�ي
ن يصــدرون  يطانيــ�ي صفــة محببــة عنــد قبيلتهــا -  ممــا جعــل ال�ب
حكمهــم عــى المــرأة الأفريقيــة باعتبارهــا حيوانًــا أقــرب للقــردة. 
وكانــت هــي الإجابــة عــن ســؤال طالمــا وجهــه الأوروبيــون 

ــا؟« ــا حقً لأنفســهم: »هــل الأفارقــة بــرش مثلن

ــدرب  ــا م ــرح بينم ــى الم ــة ع ــف عاري ــارة تق ــت س ــذا كان هك
ي والوقــوف والجلــوس.  ولكــن مــن 

يرغمهــا بالســوط عــى المــىش
ن لــم يكونــوا جميعًــا بهــذه  يطانيــ�ي العــدل أن نعــرف أن ال�ب
القســوة .. هنــاك حملــة صحفيــة طالبــت بإطــاق سراحهــا، 
ن  ــ�ي ــن المناضل ــرر. لك ــأن تتح ــت ب ــة طالب ــوى قضائي ــاك دع وهن
الذيــن رفعــوا الدعــوى خــروا القضيــة لأن ســارة لــم تكــن 

ــا ..  ــرف حقوقه تع

عــام 1814 أخــذت ســارة إلى فرنســا نابليــون. هنــاك عرضوهــا، 
ة جــدًا حــىت ارتبــط اســم )ســارة بارتمــان( بالمــرأة  وصــارت شــه�ي
ن بأنهــا كانــت تــؤدي  . وقــد وصفهــا أحــد الصحفيــ�ي ن ة الردفــ�ي كبــري
ــوى  ــت ترقــص وتتلقــف الحل ي عينيهــا وكان

العــروض ودموعهــا �ف
ي 

ي يقذفهــا المشــاهدون بهــا.  وقــد قــدم الفرنســيون �ف
الــىت

ــوس  ــة شــبه جنســية اســمها )فين ــة كوميدي ــه مسرحي الوقــت ذات
ين  الهوتنتــوت( عــن هــذه العجيبــة. كمــا أنهــا ثــارت شــغف الكث�ي
ي مــر، والذيــن تضايقــوا 

مــن علمــاء نابليــون الذيــن كانــوا معــه �ف
ــاء  ــل أثن ــا التناســ�ي بمندي ــة جهازه بســبب إصرارهــا عــى تغطي
ن أن هــذا هــو الجــزء الوحيــد مــن جســدها  العــرض، غــري عالمــ�ي
ــورج  ــم ج ــز اس ــاء يقف ــؤلاء العلم ن ه ــ�ي ــن ب ــا. م ــي له ــذي بق ال
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كوفييــه عالــم الطبيعــة والأحيــاء الفرنــ�ي الأشــهر وملــك علــم 
ــور  ــم التط ي عل

ــماء �ف ــم الأس ــن أه ــو م ــارن.  وه ــح المق ي الت�ش
ــات.  والحفري

ــل إن  ــا .. وقي ــي تقريبً ــال علم ي كل مج
ــه( �ف ــل )كوفيي ــد عم لق

بوســعه أن يعيــد تركيــب هيــكل عظمــي كامــل مــن عظمــة واحــدة 
فيــه. وقــد صــار عملــه أســاس علــم الحفريــات الفقريــة .. لقــد 
أجــرى تعديــات مهمــة عــى تقســيم المملكــة الحيوانيــة، وقــام 
ــف ..  ــذا التصني ــن ه ــة ضم ــات الحي ــات والكائن ــب الحفري تي ب�ت
ــن  ــه( م ــة. كان )كوفيي ــة علمي ــراض حقيق ــى أن الانق ــن ع وبره
ي التطــور .. لــم يؤمــن بالتطــور 

ألــد أعــداء نظريــات )لامــارك( �ف
الكــوارث  بتكــرار عمليــة الخلــق بعــد  العضــوي لكنــه آمــن 

ــة ..  الطبيعي

كان يؤمــن أن الكائنــات الحيــة يجــب أن تصنــف طبقًــا للوظيفــة 
معــاصره  مــع  عنيفًــا  جــدلاً  خــاض  وقــد  المظهــر،  وليــس 
ض أن  )جيفــري( حــول نظريــة التطــور والارتقــاء.  فقــد افــرت
الأنــواع الجديــدة نشــأت بعــد سلســلة مــن الفيضانــات المتكــررة،  
وكانــت دراســته لحــوض أنهــار باريــس هــي مصــدر نظريــة ترابــط 

ــة .. ــات الحيوي الطبق

ي 
لقــد درس كوفييــه ســارة  بعنايــة وقــال إن ردفيهــا يشــبهان رد�ف

القــردة، وإنهــا تذكــره بقــرد الأورانــج أوتــان )لاحــظ أنــه لــم يــر 
ــا  ــه أنه ي مذكرات

ــب �ف ــه!( .. برغــم هــذا كت ي حيات
ــان �ف ــج أوت أوران

ذكيــة وأنهــا تتكلــم الهولنديــة بطلاقــة!

ي الخامســة 
ــي �ف ــام وه ــد ع ــت بع ــىت مات ــس ح ي باري

ــت �ف  ظل
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يــن أي أن عذابهــا دام خمســة أعــوام، لكــن العلــم لــم  والع�ش
ــا  ــ�ي ومخه ــا التناس ــظ بجهازه ــه واحتف ــا كوفيي حه ــا . �ش يرحمه

ــام 1985.  ــي للعــرض حــىت ع ــا العظم وهيكله

ــع  ــا، وم ــا قصته ــوب أفريقي ــل جن ــرف أه ــت ع ــذا الوق ي ه
�ف

الوقــت صــارت رمــزًا قوميًــا لمــا لاقــاه الســود عــى يــد البيــض. 
ي كذلــك هــو أن الخــوي خــوي يؤمنــون أنهــا 

هنــاك جانــب ديــىن
ــن تنعــم بالراحــة مــا لــم تدُفــن.  ل

ــا(  ــي )ماندي ــوب الأفريق ــس الجن ــب الرئي ي العــام 1995 طال
�ف

ــه  ــيون لطلب ــتجب الفرنس ــم يس ــا .. فل ــا إلى أرضه ــودة رفاته بع
إلا عــام 2002، وبعــد حملــة مكثفــة شــارك فيهــا أســاتذة جامعــة 
ــيوخ  ــس الش ــمح مجل ــة س ي النهاي

ــينما .. �ف ــو س ــعراء ومخرج وش
ــا..  ــن أجله ــوا م ون قاتل ــري ــاك كث ــا .. هن ــراج عنه ف ــ�ي بالإ الفرن
لكنهــا لا تعــرف هــذا ..  للمــرة الأولى تلمــس أجزاؤهــا ثــرى 

ــام 1810 ..  ــذ ع ــن من الوط

ــال  ــارب ولا م ــون ولا أق ــا ع ــدة ب ــة وحي ــرأة أفريقي ــت ام كان
ــا ..  ــم أحــد إلا بعــرض بقاياه ــم يهت ــت فل ــم مات ــا.. ث ي أوروب

�ف
ــن ســخروا منهــا .  الجــادون رأوا أنهــا تشــبه القــرد، وغــري الجادي

ــف  ــرة تق ــة مري ــا حقيق هــل هــي أســطورة قاســية؟.. لا .. إنه
ــة.   عــى الحاف



ن هود من نوع خاص! روب�ي

ي سميث
                                    سكو�ت
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ي ســميث مغامــرًا غريــب الأطــوار لا يخلــو مــن 
لقــد كان ســكو�ت

ن هــود،  ــ�ي ــل روب ــون مث ــه الخــارج عــن القان توحــش وقســوة. إن
ــا.  حياتــه  ي أنــه عــدو الفقــراء والأغنيــاء معً

لكنــه يختلــف عنــه �ف
ي بعــض فصولهــا 

لا تصــدق حــىت كأنهــا اســطورة، وهــي تذكــرك �ف
ــر، إلا أن  ي م

ــم �ف ــد الله الندي ــة عب ــورة العرابي ــر الث ــاة ثائ بحي
ي ســميث 

النديــم كان ثائــرًا صاحــب قضيــة، بينمــا قضيــة ســكو�ت
كانــت المــال والنســاء.

ته  إنــه المتمــرد الأبــدي عــى القانــون، وبرغــم هــذا تبعــث ســري
ي النفــوس، خاصــة مــا إذا كانــت الســلطة 

عجــاب �ف بعــض الإ
ــة ...  ــة ظالم قمعي

ي 
�ف )ويليــام والاس(  تذكــر   ... إيرلنــدا  ي 

�ف تذكــر )روب روي( 
ي 

( �ف ا .. وتذكــر )نــد كيــ�ي ي إنجلــرت
ن هــود( �ف ســكوتلندا و)روبــ�ي

اليا ..  .. وتذكــر فرســان العــرب الصعاليــك ... ، تذكــر  أســرت
ي 

ــه �ف ــلطة برأس ــت الس ــذي طالب ــر ال ي م
ــاوي( �ف ق ــم ال�ش )أده
كل مــكان وزمــان  .. 

ي لأنــه أســكتلندي، لكــن اســمه الأصــ�ي هــو 
اســمه ســكو�ت

ــات عــام 1919  ــد عــام 1845 وم )جــورج جــوردون لينوكــس(. ول
أثنــاء وبــاء الانفلونــزا الشــه�ي الشــبيه بانفلونــزا الطيــور الحاليــة.

لــص ماشــية وخيــول .. مهــرب مــاس.. قاتــل .. هــذا هــو الرجل 
ي البدايــة نشــأ 

ة لا بــأس بهــا. �ف الــذي أرعــب صحــراء كالهــاري لفــرت
ي أســكتلندا .. اختــار أبــوه لــه عروسًــا لــم يحبهــا، فــدرس الطــب 

�ف
ي 

ــارك �ف ــاك ش ــا، وهن وجه ز ــىت لا ي�ت اليا ح ــرت ــر إلى اس ــري وف البيط
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البحــث عــن الذهــب. 

ي نيويــورك 
يبــدو أنــه لــم يحقــق نجاحًــا لأنــه ظهــر بعــد هــذا �ف

ــة  ــم الحكوم ــن تريده ــرءوس م ي ب
ــأ�ت ــه ي ــز. أي إن ــاد جوائ كصي

ي الهنــد كضابــط جيــش لا يبــالي بحيــاة 
مقابــل مــال.  ثــم يظهــر �ف

يــن مــن رجالــه هكــذا طــرد مــن الجيــش  جنــوده، وقــد فقــد الكث�ي
بعــد محاكمــة عســكرية.

ي 
ــىت ــر ال ي الأرض البك

ــام 1877 �ف ــام  ع ــه المق ــتقر ب اً يس ــري أخ
ي 

ــس �ف ــا. انغم ــوب أفريقي ــل: جن ــن قب ــون م ــفها الهولندي اكتش
تهريــب الســاح وأعمــال المرتزقــة وصيــد الفيلــة .. باختصــار كان 

ــه.  ــس يجذب ــون مغناطي ــف القان ــا يخال ي كل م
�ف

قطــع الطريــق وهــرب المــاس .. اعتقــل مــرارًا لكنــه كأســطورة 
ــن  ــجن يمك ــه لا س ــاع أن ــىت ش ــرة، ح ي كل م

ــر �ف ــة كان يف حقيقي
طــة فأعــد لهــم  ــه. وكــم مــن مــرة داهمــه رجــال ال�ش أن يحتوي
ب معهــم، وهــم لا يعلمــون أنــه اخفــى المــاس  الشــاي و�ش

ــه! بون ــذي ي�ش ــاي ال ــراد الش ي ب
ــده �ف ــذي عن ال

ي كل مــكان، يذكرنا الرجــل بـ )عبد الله 
ن الخالديــن �ف وكمــا الهاربــ�ي

ي قدرتــه الهائلــة عــى التنكــر .. لقــد خــدع )النديم( كل 
النديــم( �ف

ي ســميث(. يحكــون أن رجــل 
ــا وكــذا فعــل )ســكو�ت شــخص تقريبً

ــال  ــلمه لرج ي س
ــكو�ت ــأن س ــر ب ــى الأم ــه فانته ــض علي ــة قب ط �ش

ي ســميث!
ي بلــد آخــر زاعمًــا أن هــذا هــو ســكو�ت

طــة �ف ال�ش

ــو  ــىن ل ــه يتم ــه بأن ــري صارح ــاح فق ــن ف ــرب ع ــة أغ ــة قص ثم
ي كينهــارد كي ينــال الجائــزة عــى رأســه. أصر 

طــة �ف ســلمه لل�ش
ي 

ــزة، و�ف ــذ الجائ ــة ويأخ ط ــاح لل�ش ــلمه الف ــى أن يس ي ع
ــكو�ت س
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ــد! ــن جدي ي م
ــكو�ت ــر س ــا ف ــة ذاته الليل

يــة والألمانيــة والأفريكانــس ولغــة البوشــمن وكان  ز نجل�ي أجــاد الإ
ي لا تعرفهــا أنــت.  

يســتعمل دومًــا اللغــة الــىت

ي الســجن بســبب عمليــة ســطو مســلح، قــرر 
بعــد عــام �ف

ــدًا، فابتــاع مزرعــة أقــام  ل العالــم بعي ز ي ســميث أن يعــرت
ســكو�ت

ن  يطانيــ�ي ن ال�ب فيهــا. وكانــت هــذه هــي أعــوام حــرب البويــر بــ�ي
ــه  ــن حيات ن م ــ�ي ــة والأربع ي الخامس

ي الآن �ف
ــكو�ت ن وس ــ�ي والهولندي

مستكشــفة  مــع  كالهــاري  صحــراء  باجتيــاز  قــام  الصاخبــة. 
ــمن .. ــن البوش ــد ع ــة المزي ــد معرف ــة تري بريطاني

البوشمن!!

عامــة يصنــف ســكان هــذه البــاد البدائيــون تحــت اســم كبــري 
ــن  ــوت( الذي ــم )الهوتنت ــوي ه ــوي خ ــان(. الخ ــوي - س ــو )خ ه
ي موضــع آخــر مــن هــذا 

ــا عنهــا �ف ي تكلمن
ــىت تنتمــي لهــم ســارة ال

الكتــاب. )الســان( هــم البوشــمن، وهــم يكرهــون اســم )ســان( 
ي أطلقهــا عليهــم )الخوي 

اً لأنــه نــوع مــن الســبة المهينــة الــىت كثــري
ــري  ــدون( أو )غ ــىن )الواف ــن مع ــب م ــة قري ــىن الكلم ــوي(. مع خ
ــة  ي ز نجل�ي (. اســم البوشــمن  Bushmen مأخــوذ مــن الإ ن المنتمــ�ي
غالبًــا ومعنــاه هــو )رجــال الأحــراش(. هــم يطلقون على انفســهم 
وا نمــط حياتهــم عــى مــدى 22 ألــف  ( . لــم يغــري اســم )ســاسي
ــري  ــم الكث ــرف عنه ــم يع ــن العال ــم يك ــال ل ــى كل ح �ـام،  ع ع
حــىت عــام 1950 عندمــا كتــب عنهــم )لورانــس فــان در بوســت( 
ــا اســمه )مملكــة كالهــاري المفقــودة(. حياتهــم قاســية جــدًا  كتابً
ات الجفــاف الشــديد،   ي فــرت

.. لدرجــة أن الأم قــد تنجــب طفــاً �ف
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مــن ثــم تقتلــه عــى الفــور كي توفــر عليــه لحظــات عصيبــة

د(  ي حيــاة ســميث يبــدأ مــع رحلــة د. )بوشــري
الفصــل المريــع �ف

ي لنــدن حيــث دهــش لقلــة مــا 
ن �ف إلى الجمعيــة الملكيــة للجراحــ�ي

لديهــم مــن هيــاكل بوشــمن، وعــرض الأمــر عــى ســميث الــذي 
ــم  ــال إنه ــن البوشــمن ق ــاكل م ة هي ــده خــال أســبوع بعــرش أم
ي الرمــال منــذ 

كانــوا يسرقــون ماشــيته واضطــر لقتلهــم ودفنهــم �ف
ســنوات. 

ي يمــد أوروبــا كلهــا بهيــاكل البوشــمن . واســتمر 
هكــذا راح ســكو�ت

ــل البوشــمن  ــه كان يقت هــذا لعــدة ســنوات. كل طفــل يعــرف أن
خصيصًــا لهــذا الغــرض.  الواقــع أن صيــد البوشــمن كان نشــاطًا 
ــمن  ــر البوش ــرض آخ ــام 1870 انق ي ع

ــه .  و�ف ــموحًا ب ــا مس رياضيً
ة الصيــد .آخــر رخصــة تســمح بصيــد  مــن )الكيــب( نتيجــة لكــرث
البوشــمن أصدرتهــا ناميبيــا عــام 1936 . بعــد هــذا راحــت حكومة 
ي محميــات ضيقــة يقيمــون فيها.. 

بتســوانا تحــاول أن تحصرهــم �ف
ــاظ  ــع ليــس هــذا للحف ي الواق

ــب )كالاهــاري(.. �ف ي قل
ــات �ف محمي

ــوم،  ــم الي ي عال
ــمن �ف ــكان للبوش ــا م ــم ف بادته ــل لإ ــم ب عليه

ي المحميــات، 
لهــذا تــر حكومــة بتســوانا عــى تقييــد حريتهــم �ف

مــة للعيــش ..  ــة وســيلة مح�ت ــه تحرمهــم مــن أي ي الوقــت ذات
و�ف

ــطء. عــى  ــم بب ــا تعدمه ــة ... معــىن هــذا أنه ــد ولا زراع لا صي
كل حــال هــي سياســة ناجحــة لأن عددهــم انخفــض مــن عــدة 

ن إلى مائــة ألــف. ملايــ�ي

ي ســميث وتــزوج مــن 
عــام 1892 اســتقر الذئــب الشــارد ســكو�ت

ة مــن عمرهــا هــي )فــان نيكــرك(،  وانجــب  ي التاســعة عــرش
فتــاة �ف
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ي بالانفلونــزا كمــا 
ي العــام 1919 تــو�ف

منهــا خمســة اطفــال.. و�ف
قلنــا..

 .. توحــش   .. .. جــرأة  بالمتناقضــات  كان شــخصية حافلــة 
وطنيــة.. تمــرد .. عنصريــة .. شــجاعة ..

ن الأســطورة والحقيقــة .. إنــه ينتمــي  لهــذا هــو يقــف فعــاً بــ�ي
إلى الحافــة.





من الجحيم

                                  جاك السفاح
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ــف  ــاك أل .. هن ن ــ�ي ــاك وإد ج ــدي وزودي ــد بون ــاك تي ــم هن نع
ــا فخــر، لكــن يظــل  ي ب ــم الغــر�ب ــخ العال ي تاري

ســفاح وســفاح �ف
ــفاح  ــه الس ــفاح(.  إن ــاك الس ــو )ج ــهر ه ــم والأش ــفاح الأه الس
ي 

ء. برغــم هــذا هــو لــم يمــارس نشــاطه إلا �ف ي
الــذي بــدأ كل �ش

ي منطقــة محــدودة مــن وســت 
ي مــن عــام 1888، و�ف

النصــف الثــا�ن
ــا  ــة مفتوحً ــف القضي ــا زال مل ــدن هــي )وايتشــابل(. م ي لن

ــد �ف إن
ــال  ــا رج ــل فيه ــة يفش ــهر قضي ــت أش ــا كان ــة ولربم ــىت اللحظ ح
ي العالــم مــن يعملــون عــى فــك 

طــاق. هنــاك �ف طــة عــى الإ ال�ش
طلاســم هــذه القضيــة حــىت اليــوم، وهــم مــن يطلقــون عليهــم 
اســم ripperologists )أي علمــاء جــاك الســفاح(. وحــىت اليــوم 
ي كانــت 

مــا زال الســياح يقصــدون حانــة )الأجــراس الأربعــة( الــىت
ضحايــا الســفاح يجتمعــن فيهــا. حــاول صاحــب الحانــة أن يغــري 
اســمها إلى )جــاك الســفاح( لكــن المنظمــات النســائية منعتــه مــن 

ذلــك!

لنــدن .. المصابيــح .. الضبــاب ... الشــوارع الخاليــة .. بنــات 
ي يعرضــن المتعــة الحــرام عــى مــن يدفــع ..

الليــل الــا�ت

ي )وايتشــابل( كلهــا لفتيــات 
ة جريمــة قتــل �ف هنــاك احــدى عــرش

ليــل مــن هــؤلاء،  تبــدأ يــوم الأحــد الثالــث مــن إبريل عــام 1888 
ــر  اي ــة 13 ف�ب ــوم الجمع ــي ي ــميث( .. وتنته ــا س ــى )إم ــن تدع لم
ي 

عــام 1891 بمــن تدعــى )فرانســيس كولــز(. هنــاك فتاتــان قتلتــا �ف
ذات الليلــة لهــذا يســمون هــذه الجريمــة )الحادثــة المزدوجــة(. 
ســبع فتيــات ذبحــن، وتــم تمزيــق أحشــاء جميــع الفتيــات 
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ي حالــة واحــدة اســتأصل القاتــل الرحــم 
. �ف ن باســتثناء فتاتــ�ي

ي 
ــاك دمــاء �ف ع القلــب. عامــة لــم تكــن هن ز ــرت ــة أخــرى ان ي حال

و�ف
اض أن الضحايــا تــم  ح إلى افــرت مــرح الجريمــة ممــا دعــا المــرش
خنقهــن قبــل الذبــح، وذلــك لضمــان ألا يصرخــن أو يســبب الــدم 
يحيــة ممتــازة جعلــت فكــرة  عــت بدقــة ت�ش ز . الأعضــاء ان�ت فــو�ض

ــات. ي كل التحري
ــب أو قصــاب واردة �ف ــل طبي أن القات

راح بوليــس لنــدن كلــه يطــارد القاتــل، وقــد تــم إرســال 
طــة  تعزيــزات مــن ســكوتلانديارد. عــى كل حــال مــال رجــال ال�ش
إلى قبــول ســت جرائــم قتــل عــى أنهــا مــن فعــل نفــس الرجــل 
ــدو  ــم لا يب ــس جرائ ــا خم ــفاح(، بينم ــاك الس ــموه )ج ــذي س ال
ــت  ــث كان ــائل البح ــي أن وس ــكلة ه ــه. المش ــل بصمات ــا تحم أنه
ي ذلــك الوقــت، حــىت البصمــات لــم تكــن متاحــة. 

غــري متقدمــة �ف
ي يــد 

ي عصرنــا هــذا لســقط �ف
لهــذا ربمــا لــو ظهــر جــاك الســفاح �ف

طــة بســهولة. ال�ش

أمــا ســبب اســم )جــاك الســفاح( فهــو خطــاب أرســله القاتــل 
طــة يحمــل هــذا التوقيــع، وقــد رحبــت بــه الصحافــة  لدائــرة ال�ش

عــى الفــور. هــذا اســم يبيــع الصحــف فعــاً.

ي مجموعــة هــم مهاجــر 
ن �ف طــة المتهمــ�ي حــر رجــال ال�ش

، وطبيــب مــدع  ، ومــدرس منتحــر ، ونصــاب روسي بولنــدي فقــري
ــد  ــل ولا يوج ــون القات ــن أن يك ــم يمك ــد منه ــ�ي  . كل واح أمري

ــل واحــد عــى واحــد منهــم برغــم هــذا . دلي

ي كل مــكان، وتكلمــت الصحف الأمريكيــة والأوروبية 
كان الذعــر �ف

ي خيــال النــاس 
كلهــا عــن هــذه الجرائــم.  وكانــت صــورة القاتــل �ف
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ي يــده 
هــي ســيد مهــذب يلبــس ثيابًــا ســوداء وقبعــة متدليــة، و�ف

حقيبــة ســوداء لامعــة. 

ي 16 أكتوبــر 1888 هديــة غــري ســارة هــي 
طــة �ف تلقــى رئيــس ال�ش

يــد.  مــع هــذه الهديــة كان توقيــع )مــن  يــة جاءتــه بال�ب كليــة ب�ش
ــرد  ــذه مج ــون ه ــال أن تك ــاد احتم ــذا س ــم ه ــم(. وبرغ الجحي

دعابــة مــن طالــب طــب.

ي وقــت مــا، بســبب كتابــة 
اتجهــت أصابــع الشــك إلى اليهــود �ف

ــن  ــث .. تتباي ــا جــوار إحــدى الجث ــى الجــدار وجدوه ــدم ع بال
الحكايــات عــن نــص الرســالة فهنــاك مــن قــال إن محتواهــا كان: 
ء« بينمــا قــال آخــرون إنهــا  ي

»فقــط اليهــود لا يلامــون عــى لا �ش
قالــت: »اليهــود لــن يلامــوا عــى هــذه الجريمــة«. عــى كل حــال 
ســواء كانــت العبــارة دفاعًــا عــن اليهــود أو ســبًا لهــم، فقــد قــرر 
ــة  ــاعر المعادي ــتفز المش ــا ألا يس ــرث أمنً ــة أن الأك ط ــش ال�ش مفت
ي الحــال فلــم ينتظــر حــىت 

للســامية،  وقــرر محــو الكتابــة �ف
تصويرهــا فوتوغرافيًــا. صيغــة الجملــة مختلــة أصــاً وفيهــا نفيــان 
ــأن كاتبهــا مــن العامــة الذيــن يســتعملون  ممــا يعــزز الاعتقــاد ب

. ي
لهجــة الكوكــىن

 Juwes  ــو ــود ه ــة اليه ــا للفظ ــاء غريبً ــب هج ــتعمل الكات اس
ــرة ، ويدعــى ســتيفن  ــات المؤام ــاب نظري ــق أحــد كت ــذا انطل له
ــه�ي  ــطوري ش ــل أس ــن قات ــا ع ــكلام هن ــأن ال ــم ب ــت إلى الزع ناي
ــل  ــأن مقت ــاد ب ــاد الاعتق ــا س ــن هن ــونية. وم ــدة الماس ي العقي

�ف
ــونية. ــوس الماس ــة بالطق ــه علاق ــات ل الفتي

ــا  ــة و)جوبي ــذه الكتاب ن ه ــ�ي ــط ب ــت الرب ــاول ناي ــا ح ــكل م بش



52

ــم  ــا( قس . )جوبي ــه�ي ــونية الش ــعار الماس ــم( ش ــو جوبيلي جوبيل
ــم  ــه ل ي بأن

ــه يقــض ــده عــى حنجرت ــرر ي ــه العضــو وهــو يم يؤدي
ام أبيــف(. )جوبيلــو( قســم يدعــو فيه  يقتــل الســيد العظيــم )حــري
أن يتمــزق صــدره ويخــرج قلبــه مــن صــدره لــو كان قــد تآمــر عــى 
ف  ام أبيــف(. أمــا )جوبيلــم( فهــو يعــرت قتــل الســيد العظيــم )حــري
ي أرجــاء الأرض لأنــه هو 

بالجــرم ويتمــىن أن تمــزق أحشــاؤه وتلقــى �ف
ام أبيــف(! المســئول الحقيقــي عــن مــوت الســيد العظيــم )حــري

إن محــاولات ربــط جــاك الســفاح بالماســونية قديمــة. بــدأ هــذا 
ي الســبعينات ثــم 

ي �ف
يطــا�ن ــون ال�ب بفيلــم وثائقــي عرضــه التلفزي

ــم  ــة أن جرائ ــذه النظري ــرى ه ــدًا. ت ة ج ــه�ي ــة ش ــارت نظري ص
القتــل ارتكبهــا )ويليــام جــال( طبيــب الملكــة فكتوريــا الــذي كان 
ماســونيًا وعــى قــدر مــن الخبــال .  الســبب هــو أن ابــن الملكــة 
 ) ي حــب بائعــة هــوى اســمها )مــاري كيــ�ي

)الأمــري إدوارد( وقــع �ف
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ي 
وتزوجهــا وأنجــب منهــا. هكــذا كلفــت الملكــة طبيبهــا بــأن يقــض

ــة  ــة بائع ــل الزوج ــا قت ــه عندم ــا فعل ــو م ــة، وه ــى الفضيح ع
ي عرفــن بقصتهــا، وقــد 

الهــوى وكل الفتيــات زميــات المهنــة الــا�ت
قتلهــن بطريقــة ماســونية طقســية جــدًا .. الذبح وإخراج الأحشــاء 
ووضعهــا عــى الكتــف اليــرى وتشــويه الوجــه، ثــم قطــع الثدي 
ي اعتمــد عليهــا فيلــم 

ووضعــه تحــت الــرأس. وهــي الحبكــة الــىت
ــد  ــعينات. يؤي ي التس

ــوود �ف ــه هولي ــذي قدمت ــم( ال ــن الجحي )م
ي ذلــك 

هــذا الــرأي أن لنــدن كان فيهــا مــن 80 إلى 100 ألــف عاهــرة �ف
الوقــت، فلمــاذا اختــار الســفاح خمــس فتيــات يعرفــن بعضهــن 
ويرتــدن ذات الحانــة؟.  لمــاذا حملــت فتاتــان مــن الضحايــا اســم 
ي هــذا أن الســفاح كان يريــد الخــاص 

(؟.. هــل يعــىن )مــاري كيــ�ي
مــن مــاري كيــ�ي بالــذات وقتــل الأولى بطريــق الخطــأ؟.. لمــاذا 
طــة عــن اعتقــال القاتــل؟.. هــل فشــلوا أم إنهم  عجــز رجــال ال�ش
أرادوا ذلــك؟... هــل كانــت لديهــم تعليمــات عليــا أن يفشــلوا؟.. 
ي الجريمــة، 

يــكًا �ف هــذه النظريــة تجعــل مــن الملكــة فكتوريــا �ش
ــى د.  ــال أنه ــى كل ح ــفاح. ع ــاك الس ــو ج ــال ه ــل د. ج وتجع
ي مصحــة عقليــة وهــو مصــري كان يســتحقه طبعًــا، 

جــال حياتــه �ف
فمرتكــب هــذه الجرائــم ليــس مجــرد ســفاح .. إنــه مجنــون.  

ي عــى هجاء 
ن أن هــذا كله كلام فــارغ ب�ن يــرى كثــري مــن الباحثــ�ي

ن لــه حماســة هــم  خطــأ لكلمــة )يهــود(، وبالطبــع أشــد المهاجمــ�ي
ء لهــم هــذه النظريــة بشــدة  الماســونيون أنفســهم الذيــن تــ�ي
. نحــن لا نعــرف الحقيقــة وعــى الأرجــح لــن نعرفهــا أبــدًا، لكننــا 
عــى الأقــل نعــرف أن جــاك الســفاح شــخصية حقيقيــة خــرج مــن 
عباءتهــا كل قاتــل تتابعــي حــىت اليــوم. إنــه يقــف عــى الحافــة 
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بــكل جــدارة.



يموت الزمار
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ي  يمــوت الزمــار وصباعــه بيلعــب .. هكــذا يقــول المثــل الشــع�ب
ء لا يتخــى عنــه.   المــري كنايــة عــن أن صاحــب الطبــع الــ�ي
ــا لكــن ذكــراه لــم  ــة قــرون تقريبً ــذ ثماني ــا اليــوم  مــات من زمارن
تخفــت لحظــة، ومــا زال أهــل هاملــن يحتفلــون كل عــام بذكــرى 
أليمــة قاســية، اســتطاع الزمــن أن يجعلهــا مجــرد ذكــرى ومناســبة 

ســياحية مهمــة..

ــاك  ــن هن ــدة هامل ي بل
ــا و�ف ي الماني

ــر �ف ــر في ــاف نه ــى ضف ع
ــه  ــرع في ــذي لا تق ــكان ال ــلوجن( أي الم طريــق يدعــى )بونجس
ي فيــه 

الطبــول؛ والســبب هــو أن هــذا هــو الطريــق الــذي مــىش
ــد.  ــوا للأب ــرون ليختف ــة ق ــذ ثماني ــاً من 130 طف

القصــة معروفــة عــى كل حــال وقــد خلدهــا الأخــوان )جريــم( 
ان اجتــاح البلــدة عــام 1284  ..  ي حكاياتهمــا الشــعبية. وبــاء الفــرئ

�ف
ي كل مــكان. ربــة البيــت لا تفتــح المخــزن 

ان �ف صــارت هنــاك فــرئ
ان . لا يمكــن أن تدخــل فراشــك فــا تجــد فيــه  إلا ووجــدت الفــرئ
ي كيــس إلا ويقضــم إصبعــك فــأر .. 

ان .. لا تمــد يــدك �ف فــرئ
صــارت الحيــاة مســتحيلة .

جــرب أهــالي البلــدة كل الحيــل الممكنــة بــا جــدوى. العمــدة 
جمعهــم وطلــب رأيهــم، هنــا ظهــر لــه رجــل يعمــل زمــارًا 
قشــة لهــذا يســمونه  pied Piper )الزمــار  ويلبــس ثيابـًـا غريبــة م�ب
ان  قــش(.. قــال لــه الزمــار إنــه ســيخلص البلــدة مــن الفــرئ الم�ب
مقابــل أجــر ســخي. وافــق العمــدة عــى الفــور فأمســك الزمــار 
بمزمــاره وراح يعــزف عليــه، وقدمــاه ترقصــان مــع اللحــن . مــىش 
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ان مــن كل صــوب تلحــق بمصــدر اللحــن .. لــم  فخرجــت الفــرئ
ان عندهــم. يتصــور الأهــالي قــط أن كل هــذه الفــرئ

ي
اً يص�ـل الزم��ار وموكبــه الغري�ـب إلى نهــر )فيــر( ويمــىش  أخــري

ي النهــر .. تســقط
ان تســقط �ف  عل�ى الجرس. مــن ثــم بــدأت الفــرئ
بــا توقــف . وخــال دقائــق انتهــى الكابــوس.

ــا نعــرف  ــن كم ــب أجــره، لك ــة يطل ــار إلى أهــل القري ــاد الزم ع
ء حصــل عليــه فعــاً. تهــرب  ي

يصعــب أن يقــدم المــرء ثمنًــا لــىش
ــا  ــار غاضبً ــذا انــرف الزم ــع الثمــن .. هك ــن دف ــة م أهــل القري
ي الليــل 

ي كمــه انتقامًــا شــنيعًا .. لقــد ظهــر �ف
إلا إنــه كان يخفــي �ف

وبــدأ يعــزف عــى مزمــاره .. هنــا نهــض الأطفــال جميعًــا كأنهــم 
ته الغامضــة  ي مســري

ــه �ف منومــون مغناطيســيًا وبــدءوا يلحقــون ب
ــدروا  ــم يق ــم فل ــاق به ــل اللح ــاول الأه ــدة .. ح ــوارع البل ي ش

�ف
وسرعــان مــا اختفــى الزمــار عنــد تلــة كوبــن ومعــه 130 طفــاً مــن 
ــا ..  أطفــال البلــدة .. لقــد كان ثمــن التملــص مــن الدفــع باهظً

ــا بشــكل لا يصــدق. باهظً

حــىت اليــوم يعتــرب النــاس هــذه مجــرد قصــة أســطورية تخــرج 
منهــا بموعظــة هــي )يجــب أن تدفــع مــا عليــك( أو )أعــط الصانــع 
ســامي.  ومــا زال أهــالي  نــا الإ أجــره قبــل أن يجــف عرقــه( بتعب�ي
ي 

ــات يمــىش ــون بالمناســبة ويقيمــون مهرجان ــن يحتفل ــدة هامل بل
ي 

فيهــا زمــار يعــزف وخلفــه أطفــال يرقصــون. إن هــذه المأســاة �ف
وقتهــا صــارت عامــل جــذب مهمًــا للســياحة اليــوم. 

لكــن هنــاك شــواهد عديــدة تقــول إن القصــة حدثــت فعــاً. 
ي 

ــام 1284 �ف ــو ع ــوم 26 يوني ــت ي ــا حدث ــة م ــد أن كارث ــن المؤك م
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هاملــن. لكــن مــا مداهــا؟.. هــل وجــد الزمــار فعــا؟ً.. أيــن ذهب 
الأطفــال؟

ي مكتبــة هاملــن نحــو 350 كتابـًـا عــن الموضــوع، ومنهــا 
هنــاك �ف

ي القــرون الوســطى . كان هنــاك 
ن أن الطاعــون كان شــائعًا �ف يتبــ�ي

ان ومــن الممكــن أن يكــون الزمــار  ون يعملــون كصائــدي فــرئ كثــري
واحــدًا منهــم.

ــذب  ــى ج ــادر ع ــاد ق ــوت ح ــه ص ــار ل ــن مزم ــف هامل ي متح
�ف

ــادر عــى جــذب  ــه وجــد زمــار ق ان فعــاً. مــن الممكــن أن الفــرئ
ان بعزفــه ومــن الممكــن أن الأهــالي امتنعــوا عــن دفــع أجــره.   الفــرئ
ــدأ posthoc falacy أي  ــق مب ــم تطبي ــال ت ــى الأطف ــا اختف عندم
ن الأحــداث .. الأطفــال اختفــوا والزمــار لــم  ــ�ي الربــط الخاطــئ ب

ينــل أجــره .. إذن الأطفــال اختفــوا عــى ســبيل الانتقــام.

ي 
قًــا كمــا قالــت الأســطورة فمــاذا يوجــد �ف الأطفــال اتجهــوا �ش

ق؟ الــرش

ــا  قً ــاه �ش ــون للاتج ــوا يتوق ــطى كان ــور الوس ي العص
ــان �ف الألم

ي الخصيبــة.  كانــت 
حيــث القمــح والعســل والطيــور والأرا�ض

ــافية  ــدول الس ــان إلى ال ــن الألم ــة م ــرة قوي ــة هج ــاك موج هن
ــاعدون  ــودًا يس ــون جن ــوا يعمل ــاك كان ــيك، وهن ــر والتش ي المج

�ف
ــيا. ــن روس ــة م ــار القادم ــات التت ــر موج ــى دح ــالي ع الأه

ــرة  ــاً بالهج ــع 130 طف ــل أقن ــح رج ــى الأرج ــط ع ــار الأرق الزم
ــود  ــزور عق ــذي ي ــل ال ــك الرج ــبه ذل ــه يش ق. إن ــرش ــه إلى ال مع
. ومثلمــا يحــدث هنــا  ي ي دول المغــرب العــر�ب

الهجــرة إلى اســبانيا �ف
ــا وركبــوا ســفينة أبحــرت  قً ــاك . لقــد اتجــه الأولاد �ش حــدث هن
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بهــم .. بالطبــع غرقــت قــرب بلــدة كوبــان ومــات كل مــن عليهــا.. 
ــن  ــال كوب ي ت

ــوا �ف ــم يهلك ــال ل ــأ .. فالأطف ــاء الخط ــا ج ــن هن م
ــان الســاحلية.   ــدة كوب خــارج مدينتهــم ولكــن قــرب بل

ج(  ــاك مخطوطــات عــن كونــت يدعــى )نيكــولاس شــبيجل�ب هن
ي جاءهــا بحثًــا عــن أيــد عاملــة، ثــم اختفــى 

ي هاملــن الــىت
ظهــر �ف

ــك  ــه هل ــح أن ــا يرج ــال مم ــاء الأطف ــد اختف ــل بع ــر للرج أي ذك
معهــم.

ان  ــرئ ــة الف ن .. قص ــ�ي ــزج قصت ي بم ــع�ب ــال الش ــام الخي إذن ق
ي تخلــص منهــا زمــار، وقصــة الأطفــال الذيــن غــادروا البلــدة 

الــىت
ــط. ــار الأرق ــه الزم ــو ذات ــت ه ــون الكون ــذا يك ــوا، وبه واختف

هنــاك 200 ألــف ســائح يؤمــون البلــدة كل عــام يصرفــون 
ن دولار. المطاعــم تقــدم وجبــات اســمها  نحــو ثلاثــة ملايــ�ي
ان وذيــل الفــأر. ثــم يبــدأ المهرجــان ويعــزف الزمــار  قاتــل الفــرئ
قــص الجميــع، ثــم يتبعــه الأطفــال خــارج البلــدة  موســيقاه ف�ي

ة الغامضــة. ي المســري
�ف

نعــم .. مــن الصعــب أن تتخــى هاملــن عــن اســطورتها، برغــم 
أن الحقيقــة صــارت واضحــة .. لكــن الأســطورة تظــل أجمــل مــن 

الحقيقــة بــأي مقيــاس.



ب 

علماء على الحافة





عقل بلا جسد

                                 ستيفن هوكنج
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تمتــاز بعــض العلــوم بــأن النــاس لا يملكــون إلا فكــرة ضبابيــة 
مليئــة بالرهبــة عنهــا.  معظــم النــاس يعتقــدون أنهــم يفهمــون 
ي مايــو كلينيــك، لكــن أكــرث النــاس 

ي الطــب أكــرث مــن أي أســتاذ �ف
�ف

ياء.  ز غــرورًا لا يملــك إلا التواضــع عندمــا يتعلــق الأمــر بعلــم الف�ي
ي هــذا الصــدد، فمثــاً عندما 

ســوف تســمع قصصًــا مســلية جــدًا �ف
ــ�ي يغطــي  ــي أمري ــه صحف ــذرة ذهــب إلي ــورد(  ال شــطر )روذرف
ي ثــاث صــور: الصــورة الأولى 

ح عليــه أن يصــوره �ف الخــرب .. واقــرت
ــذرة..  ــم ال ــو يحط ــه وه ــة ل ــورة الثاني ــذرة .. الص ــوار ال ــه ج ل
الصــورة الثالثــة لــه وهــو يقــف باســمًا جــوار أجــزاء الــذرة 
ء  ي

ــذرة �ش ــري أن ال ــي العبق ــد الصحف ــذا اعتق ــطورة!. هك المش
شــبيه بثمــرة جــوز يمكــن الوقــوف جوارهــا وتصويرهــا!

ن  ــ�ي ــذي مــزج ب ــق عــى )ســتيفن هوكنج(ال ء ينطب ي
ــىش نفــس ال

جاذبيــة )أينشــتاين( وميكانيــكا الكــم.  نعــرف جميعًــا أنــه اكتشــف 
شــيئًا مهمًــا جــدًا لكننــا لا نفهــم مــا هــو بالتحديــد .. 

ن هــو رمــز بــري شــه�ي مثلــه مثــل )غانــدي(  بالنســبة للغربيــ�ي
و)جيفــارا( و)شــابلن( .. حقًــا لا يفهمــون بدقــة مــا يتكلــم عنــه، 

لكنهــم ينبهــرون وكفــى ...

ون  ه الكثــري ي الــذي اعتــرب
يطــا�ن )ســتيفن هوكنــج( .. العالــم ال�ب

ــغل  دج( يش ــرب ي )كم
ــات �ف ــتاذ رياضي ــه أس ــر .. إن ــتاين( آخ )أينش

ــا مــا.  ذات الكــرسي الــذي شــغله )نيوتــن( يومً

دج( يــراه  ي )كمــرب
يــاء القديمــة المتســخة �ف ز ي بنايــة الف�ي

هنــاك �ف
، حــىت  ن ــ�ي ــن الماكرت ــه الزرقاوي الطــاب بوجهــه الضحــوك وعيني
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ــه يتحــرك عــى مقعــده المتحــرك  ليبــدو كطالــب مثلهــم .. لكن
الــذي لا يفارقــه .. فقــط  يضغــط بأناملــه عــى أزرار تتيــح لــه أن 
ــه الــكلام وإلقــاء  يوجــه المقعــد، ثــم عــى أزرار أخــرى تتيــح ل
ات، فيخــرج الصــوت مــن الجهــاز كأنــه روبــوت يتكلــم..  المحــا�ض
ــدار  ــون، وكأن الأق ــه الك ــري نظريات ــذي تغ ــل ال ــو الرج ــذا ه ه
اختــارت أن يرمــز هــذا الرجــل الــذي لا جســد لــه إلى إنســان 

المســتقبل .. مجــرد عقــل عــى مقعــد متحــرك.

كــرس )هوكنــج( حياتــه لدراســة مفاهيــم الزمــن والفضــاء كمــا 
حتهــا النســبية. ويقــول عــن نفســه: �ش

تواجهنــا،  ي 
الــىت المرعبــة  بالأســئلة  ي 

حيــا�ت طيلــة  »انبهــرت 
اً علميًــا لهــا. كيــف نشــأ الكون؟..الســؤال  وحاولــت أن أجــد تفســري
ــدة  ــات بعي ــن الإجاب ــة .. لك ــة خادع ــهلاً بدرج ــدو س ــح ويب واض
ــوم صــارت  ــون الي ــن الك ــا ع ــا حــىت الآن.. إن فكرتن ــن متناولن ع

ــخ« ــود .. ال ــوب الس ــري .. الثق ــار الكب ــا ..الانفج ــة حقً غريب

ي ذات اليــوم 
ولــد عــام 1942 أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة،  �ف

الــذي يكمــل 300 عــام عــى مــوت )جاليليــو( أول مــن غــري 
ع الأرض مــن مكانتهــا الجميلــة  ز مفهــوم الكــون بالنســبة لنــا، وانــرت
كمركــز الكــون لتصــري تابعًــا لنجــم متوســط الحجــم . فهــل لهــذا 

التاريــخ معــىن مــا؟

ي لنــدن حيــث كان أبــوه يــدرس الطــب، فلمــا كــرب 
عــاش أبــواه �ف

اض أبيه،  دخــل جامعــة أكســفورد ليــدرس الرياضيــات برغــم اعــرت
ــات  ــاء الامتحان دج وأثن ــرب ي كم

ــدرس �ف ــوق لي ــة تف ــال منح ــم ن ث
ــه  ــت من ء مــن الخــرق، فطلب ي

ــىش ــه يتــرف ب ــة لاحــظ أن النهائي
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ي  يتــش( العصــىب أمــه أن يــرى طبيبًــا .. تــم تشــخيص داء )لــو ج�ي
عــام 1963، وهــو مــرض قاتــل يطلقــون عليــه أيضًــا اســم 
( .. وسرعــان مــا تدهــورت حالتــه  ي

ي الأميوتــرو�ف )التصلــب الجانــىب
وتوقــع الأطبــاء أنــه لــن يعيــش حــىت الدكتــوراه.  صــدم الفــىت 
الــذي لــم يجــن ثمــرة شــبابه الغــض بعــد وانهــار وقــىض وقتــه 
ي الحانــات، لكنــه لســبب مــا عــاد ليواصــل الدراســة ..ان معجبًــا 

�ف
بفتــاة معينــة وقــدر أنــه بحاجــة إلى الحصــول عــى الدكتــوراه كي 
وجهــا.  حصــل عــى الدكتــوراه عــام  ز يجــد مــا يكفــي مــن مــال لي�ت
1966 مــن ثــم تــزوج وصــار أبـًـا لثلاثــة أطفــال. وارتقــى حــىت صــار 

يــاء الجاذبيــة عــام 1977.  ز أســتاذ ف�ي

ي الســتينات آمــن )هوكنــج( بأنــه لــو كان الكــون يتمــدد فلابــد 
�ف

ــرد( وهــي  ــة يســمونها )التف ــاد الكــون شــهد ظاهــرة غريب أن مي
ــب  ــع طبي ــن م ــام 1969 بره ــكان. ع ــان والم ــد الزم ــة توح لحظ
ي آخــر عــى أن الكــون بــدأ مــن نقطــة لا متناهيــة الكثافــة، 

بريطــا�ن
ي الســبعينات درس الثقــوب 

وهــذا معنــاه أن للزمــن بدايــة.  �ف
ــكا الكــم، وبرهــن عــى أنهــا قــد تشــع  الســود مســتخدمًا ميكاني
ــب الأســود  ــا نتصــور الثق ــدًا لأنن ــا جدي ــة.  كان هــذا فتحً الطاق
طــاق  ء عــى الإ ي

ء ولا يخــرج منــه �ش ي
كالبالوعــة .. يمتــص كل �ش

بســب جاذبيتــه المرعبــة.  معــىن هــذا أيضًــا  أن الثقــب الأســود 
ة آلاف  ــزول .. إن معــدل بقــاء الثقــب الصغــري عــرش يمكــن أن ي
مليــون ســنة .. وعندمــا ينحــل تنبعــث منــه جزيئــات جامــا. وقــد 

ــة اســم )شــعاع هوكنــج(.  أطلــق العلمــاء عــى النظري

كان رأيــه أنــه أثنــاء الانفجــار الــذي كــون الكــون وجــدت كتــل 
وتــون، أي أن هــذه  ة أس تســعة طــن لكنهــا بحجــم ال�ب تــزن عــرش
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ي حجــم جــزء مــن الــذرة، لكــن كتلتهــا 
الثقــوب الســود الضئيلــة �ف

تفــوق جبــل إفرســت.

الزمــان والمــكان محــددان لكنهمــا بــا حــدود أو حافــة .. 
ــا حــىت عــى تكويــن الكــون. طبعًــا  ن العلــم ســارية دائمً وقوانــ�ي
ــا لكــن مــن يفهمــون هــذه الأمــور قالــوا إنــه كلام  لا أفهــم حرفً

مهــم جــدًا.

ح  ي جنيــف بالتهــاب رئــوي، وقــد اقــرت
عــام 1985 أصيــب وهــو �ف

ــذا  ــل ه ــم تقب ــا ل ــوت لكنه ــه يم ك ــه أن ت�ت ــى زوجت ــاء ع الأطب
، لكنــه  ي

ا حيــث أنقــذ حياتــه جــراح بريطــا�ن وطــارت بــه إلى إنجلــرت
فقــد صوتــه نتيجــة هــذا. هكــذا تــم تزويــده بكمبيوتــر يســمح لــه 

. ي
و�ن بإطــاق صــوت الكــرت

باســتعمال هــذا الجهــاز وجهــاز آخــر لتقليــب الصفحــات، كتب 
)موجــز تاريــخ الزمــن( الــذي احتــل قائمــة أفضــل المبيعــات أربعة 
ي التاريــخ، حــىت أنــه دخــل 

أعــوام كاملــة، وهــو مــا لــم يحــدث �ف
ــوعة )جنيس(.  موس

يــاء والفلــك  ز ي قدمهــا لعلمــي الف�ي
عامــة فلســفة )هوكنــج( الــىت

ــري  ي تس
ــىت ــة ال ــول الجاذبي ــتاين ح ــة أينش ن نظري ــ�ي ــه ب ــي مزج ه

ــادة  ــول إن الم ي تق
ــىت ــم ال ــكا الك ــات ميكاني ــون ونظري ــة الك حرك

ة  .  والنظريــة الأخــري ي
عــى الصعيــد الــذري تعمــل بشــكل عشــوا�ئ

ــا  ــى أنه ــن ع ــج( بره ــن )هوكن ــط لك ــتاين( ق ــا )أينش ــم يقبله ل
ــة. ممكن

، وقــد نــال تكريمًــا  ن ي الخامســة والســت�ي
)هوكنــج( اليــوم �ف

ــج مــن  ــه مزي ــه يســتحق لأن ي أن
ة علمــاء .. لا شــك �ف يكفــي عــرش
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ــه الأقــدار  لمهمــة  ــا.. لقــد أعدت عاقــة معً ــة وتحــدي الإ العبقري
كشــف أسرار الكــون، لهــذا لــم تمنحــه إلا العقــل .. وســلبته كل 

ــر. ء آخ ي
�ش

إن عبقريتــه جعلتــه أقــرب إلى الأســطورة وجعلتــه بجــدارة 
ــة...  ــى الحاف ــف ع يق





ساحر كهرباء آخر

             توماس إديسون                                      نيكولا تيسلا
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عرفنــا )نيكــولا تســا( العالــم العبقــري الــذي لــم ينــل قســطًا 
ــط اســمه بالشــعوذة  ــذي ارتب ــن الحــظ أو الشــهرة،  وال ــرًا م واف
والســحر والتجــارب الغامضــة لســبب واحــد هــو أن تجاربــه 
ــم  ــن عال ــم ع ــا نتكل . هن ــري ــا الكث ــرف عنه ــدًا ولا نع ــدة ج معق
ــه  ــل عن ــذا تجه ــم ه ــك برغ ــاق، لكن ــهرته الآف ــت ش ــر طبق آخ
بالطبــع   .)Edison  إنــه )تومــاس إديســون  .. أشــياء عديــدة 
ــا هاجــر الأول  ــا عندم ي تســا وإديســون التقي نعــرف أن مصــري
ــا مــن  ، ونعــرف أن حربً ي

إلى الولايــات المتحــدة وعمــل مــع الثــا�ن
ــك  ــل لأن ــة التفاصي ــا. لا حاجــة لمعرف ــوع خــاص قامــت بينهم ن
ي النهايــة. لا شــك 

تعــرف أن إديســون هــو الــذي انتــر طبعًــا �ف
ــو انتــر تســا ، وقتهــا  ــا جــدًا ل ــم كان ســيبدو مختلفً أن العال
كنــت ســتحصل عــى الكهربــاء بطــرق غريبــة تمامًــا .. مثــاً عــن 

ــتقبال.  ــق الاس ــبه طب ــقف دارك يش ــى س ــاز ع ــق جه طري

ــو .. نعــم ..  ــة أوهاي ــو بولاي ي ميلان
ــد أديســون عــام 1847 �ف ول

ــر�ب وســط ســبعة  ــات المتحــدة. ت ي الولاي
ــو أخــرى �ف ــاك ميلان هن

مــن الأخــوة وانتقلــت أسرتــه إلى ولايــة متشــيجان، حيــث انفصــل 
ة. كان نموذجًــا لقلــة التعليــم  ي ســن السادســة عــرش

عــن أسرتــه �ف
طــاع.. فقــد نــال تعليمًــا متواضعًــا لكنــه علــم نفســه  وســعة الإ
ة كان يكســب قوتــه مــن بيــع الصحــف،  ي ســن صغــري

بنفســه.. و�ف
ــىت  ــار، ح ــة القط ــي محط ــد موظف ــدى أح ــراف ل ــم التلغ ويتعل
صــار بوســعه أن يصــري عامــل تلغــراف فيمــا بعــد. وسرعــان مــا 
ي 

دلاء بالأصــوات �ف ي لــ�إ
و�ن اعــه الأول وهــو جهــاز إلكــرت قــدم اخ�ت

ــا وقــد غــرق  ــه تجاريً ــا هــذا جهــاز لا قيمــة ل ــات.. طبعً الانتخاب
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ي العــام 1869 ارتحــل إلى نيويــورك .. تذكــر أن ســنه كانت 
بسرعــة. �ف

22 ســنة أي أن عمــرًا طويــاً مــا زال ينتظــره. حقــق بعــض النجــاح 
ة تدعــى )منلــو  ي بلــدة صغــري

ممــا مكنــه مــن أن يفتتــح معمــاً �ف
بــارك(، وهــو المــكان الــذي ســيغ�ي منــه إديســون تاريــخ العالــم.

ــا!  اعً ــراءة 1093 اخ�ت ــدم ب ــه ق ــرف أن ــوم أن نع ــري الي ــن المث م
: ي الموقــع التــالي

ويمكنــك أن تطلــع عــى هــذه القائمــة المرعبــة �ف

http://inventors.about.com/library/inventors/bledisonpatents.htm

ــا  عً ــذ كان مخ�ت ــه من ي حيات
ــدة �ف ــر إديســون بمراحــل ع ــد م وق

ي النهايــة صــار رمــزًا 
ثــم صــار عمــاق تصنيــع فرجــل أعمــال .. و�ف

ــة حــىت مــات  ــة الأمريكي ــة تتحــدث عــن العبقري ــا أو أيقون ثقافيً
عــام 1931.

ة، لكنهــا  اعــات إديســون لوجدتهــا محــري لــو راجعــت قائمــة اخ�ت
اعــات مهمــة: الفونوغــراف .. المصبــاح  ي فلــك ثلاثــة اخ�ت

تــدور �ف
.. الســينما. ي الكهــر�ب

اكتشــف إديســون الفونوغــراف وهــو يطــور جهــاز التلغــراف.. 
ــف،  ــاص بالهات ــاب الخ ــرة إلى الحج ــت إب ــه أن يثب ــر ل ــد خط لق
ازاتهــا عــى شــكل  ز بــرة ســوف تســجل اه�ت ويــرى إن كانــت هــذه الإ
بــرة تخــدش أســطوانة مــن الألومنيــوم،  رســالة.   قــام بجعــل الإ
ــارة  ــردد عب ــرة ت ب ــأن الإ ــئ ب ــطوانة ففوج ــر الأس ــاد تدوي ــم أع ث
ــد  ــا ول ي نطــق بهــا.  ومــن هن

ــىت ( ال )مــاري عندهــا حمــل صغــري
اع  ــرت ــذا الاخ ــر ه ــام 1877.. ظف ــطس ع ي 12 أغس

ــراف �ف الفونوغ
ــه  ــور في ــل يط ــه ظ ــة أن ــون إلى درج ــام إديس ــن اهتم ــري م بالكث

ي عمــره.
حــىت آخــر دقيقــة �ف
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 ، ي ع المصبــاح الكهــر�ب ثمــة اعتقــاد شــائع هــو أن أديســون مخــرت
وكنــت أعتقــد هــذا بــدوري، حــىت عرفــت أن الرجــل إنمــا طــور 
ــد  ــى تولي ــادرًا ع ــار ق ــذا ص ــا .. به ــون عامً ــا خمس ــرة عمره فك
ضــوء ثابــت مســتمر داخــل كــرة زجاجيــة مفرغــة.. ضــوء اســتمر 
ن ســاعة بــا توقــف. . باختصــار كان أديســون هــو أول  ثلاثــ�ي
ــت  ــد تم ــه.  وق ــتفادة ب ــن الاس ــا يمك ــا عمليً ــع مصباحً ــن صن م
ي العــام 1882 بــدأت أول 

أول تجربــة ناجحــة عــام 1879. و�ف
ي مانهاتــن. لقــد بــدأ عــر الكهربــاء فعــاً 

محطــة كهربــاء عملهــا �ف
ــة ســيطر  ك ــك( وهــي �ش ي ال الك�ت ــة )إديســون جــرن ك ونشــأت �ش
ي العــام 1892 تــم حــذف 

عليهــا المســتثمرون ورجــال البنــوك، و�ف
ــك(. ي ال الك�ت ــة )جــرن ك اســم إديســون لتصــري �ش

ي العــام 1888 بــدأ إديســون يهتــم بالســينما. كان يحلــم بــأداة 
�ف

ن مــا يؤديــه الفونوغراف لــ�أذن .. أداة تســجل الصورة  تــؤدي للعــ�ي
المتحركــة وتذيعهــا .. وكان اســم هــذه الأداة هــو )كينتوســكوب(، 
ن معناهــا )مراقبــة الحركــة(. وسرعــان مــا  وهــي كلمــة مــن مقطعــ�ي
ــد  وجكتوســكوب( وق ــى )ال�ب ــام يدع ــارض أف ــون ع ــع أديس صن

ي 23 إبريــل 1896.
ي أمريــكا �ف

عــرض أول فيلــم عرضًــا عامًــا �ف

ــاك  ــن هن ــة، لك ــاح والعبقري ــزًا للنج ــون رم ــرب إديس ــكل يعت ال
ــه.. كان يقــول :  ي حيات

عــددًا لا بــأس بــه مــن لحظــات الفشــل �ف
لــم أفشــل 99 مــرة .. فقــط اكتشــفت 99 طريقــة غــري ناجحــة!

كــة أســمنت  ي بالأســمنت .. أنشــأ �ش
ي المبــا�ن

ي أن يبــىن
مثــاً فكــر �ف

ء  ي
الأســمنت كل �ش مــن  عــام 1899 وكانــت تصنــع  بورتلانــد 

ــظ  ــمنت كان باه ــن الأس ــراف. لك ــو والفونوغ ــزة البيان ــىت أجه ح
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ي أن 
ــك �ف ــون كذل ــل أديس ــرة.  فش ــلت الفك ــا، وفش ــن وقته الثم

ــام  ــب الصــوت عــى الصــورة الملتقطــة عــى الأف كي ــوم ب�ت يق
ي 

ا وليســت بالســهولة الــىت الســينمائية .. هــذه عمليــة معقــدة جــدًَ
ــت  ــا ليس ــتعملة حاليً ــة المس ــرف أن التقني ــن نع ــبها.  ونح تحس

اعــه.  مــن اخ�ت

ي أن يجــد طريقــة ناجحــة لفصــل خــام 
فشــل أديســون كذلــك �ف

ــرة  ــذه الفك ــى ه ــري ع ــق الكث ــد أنف ــم. وق ــن المناج ــد م الحدي
يــك لتمويــل الفكرة.  ال الك�ت كــة جــرن ي �ش

لدرجــة أنــه بــاع نصيبــه �ف
ــو  ــا ه ــاً أو نجاحً ه فش ــرب ــن أن نعت ــر لا يمك اع آخ ــرت ــاك اخ هن
ي الولايــات 

محاولتــه للوصــول إلى مطــاط جديــد مــن نبــات ينمــو �ف
ــة.  ــكا الجنوبي ــات أمري ي نبات

ــه �ف ــث عن ــن البح ــدلاً م المتحــدة، ب
توصــل إديســون إلى نــوع مــن العشــب يمكــن الحصــول منــه عــى 
ي 

ــك �ف ــو منهم ي وه
ــو�ف ــه ت ــاط، لكن ــن المط ــدًا م ــة ج ــادة قريب م

أبحاثــه بهــذا الصــدد، فلــم نعــرف قــط إن كان قــد أوشــك عــى 
النجــاح أم لا.

ون حقيقــة غريبــة عــن أديســون هــي أن هــذا  لا يعــرف الكثــري
عــي  العالــم الــذي منــح النــور والجمــال للحيــاة، هــو الأب ال�ش
الولايــات  ي 

�ف عــدام  الإ ي 
�ف يســتعمل  الــذي  ي  الكهــر�ب للكــرسي 

ــدة!.  المتح

ــه  ــري تجارب ــون يج ــام 1880 كان أديس ي ع
ــه �ف ــي أن ــة ه القص

ي قــد غــزا كل  ــاء، وكان مصباحــه الكهــر�ب عــى طــرق نقــل الكهرب
ي نهــم إلى منجــم 

ي نيويــورك فقــط .. ظــل ينظــر �ف
مــكان، لكــن �ف

ــل  ــن ظ ــدة. لك ــات المتح ي الولاي
ــا�ق ي ب

ــره �ف ــذي ينتظ ــب ال الذه
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ي توصيلــه إلى مســافات طويلــة، 
ي المســتمر صعبًــا �ف التيــار الكهــر�ب

وكان عــى كل بيــت أن يحتفــظ بمولــده الخــاص. معــىن هــذا أن 
ي 

ــن الصــم بســبب الضوضــاء.  �ف ــة م ــورك إلى مدين تتحــول نيوي
ع  الوقــت ذاتــه ظهــر منافــس خطــر هــو )وســتنجهاوس( المخــرت
ليــة. هــذا  ز ات الأجهــزة الم�ن الكبــري الــذي ســتجد اســمه عــى عــرش
ــاء  دد لنقــل الكهرب ــار المــرت ي اســتعمال التي

ــر �ف ع كان يفك المخــرت
للبيــوت.  هــذا التيــار يســمح بنقــل الكهربــاء عــدة أميــال ويســمح 

بــأن تكــون المولــدات خــارج المــدن. 

ن  دد / المســتمر بــ�ي مــن جديــد تتكــرر حــرب التيــار المــرت
ــار  ــن أخط ــاس م ــذر الن ــون ين . راح أديس ن ــ�ي ن العبقري ــ�ي الوحش
دد، وراح يكلــف علمــاءه بــأن يصطــادوا الــكلاب  التيــار المــرت
ــت  ــه كان ــت نفس ي الوق

دد. و�ف ــرت ــار الم ــا بالتي ــط ويقتلوه والقط
الأنبــاء تنقــل إلى الصحافــة.

( قــرأ الحاكــم هــذه الأخبــار، فتحمــس لهــا .. كانــت  ي
ي )ألبــا�ن

�ف
ــذي  ــنق ال ــن الش ــهل م ــدام أس ــة إع ــن طريق ــث ع ــة تبح الولاي
ــق  ــال عن ــال انفص ــن احتم ــك م ــاعة، دع ــطء والبش ــم بالب اتس
ــن  ــوا بأديســون ليســألوه ع ــذا اتصل ــن جســده. هك المشــنوق ع
نســان.. كأن الفرصــة هبطــت  أفضــل وأسرع طريقــة لقتــل الإ

ــاس: ي حم
ــال �ف ــماء فق ــن الس ــه م علي

دد!! .. بالــذات النوعيــة  ــار المــرت ـ »بالطبــع هــي مولــدات التي
ــع وســتنجهاوس!« ي تصنعهــا مصان

ــىت ال

ف تجربــة هــذه الطريقــة يدعــى  كان أول شــخص ينــال �ش
عــدام. وقــد قيــدوه  ي الإ

)كملــر( وهــو ســفاح ينتظــر دوره �ف
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ي جســده 
دد �ف ي أغســطس عــام 1890 ومــرروا التيــار المــرت

لمقعــد �ف
ــم  ــا جعله ــص مم ــاول التمل ــاوم ويح ــل يق ــة.  ظ ــدة 17 ثاني لم
ــعره. ــن ش ــد م ــان يتصاع ــت الدخ ــرى جعل ــة أخ ــررون دفع يم

ن المشــهد بأنــه فظيــع .. أفظــع مــن  وصــف بعــض الصحفيــ�ي
ــعيدًا.  ــا س ــام كان راضيً ــي الع ــن المدع ــرة، لك ــة م ــنق مائ الش

ــوم!« ــك الي ي ذل
ــخ �ف ــا التاري ــد صنعن ــا: »لق ــال معلقً وق

ي 
هكــذا لــم يكــن كملــر مجــرد ســفاح يعــدم، بــل كان دميــة �ف

. لقــد برهن أديســون على  ن ن عبقريــ�ي ن عملاقــ�ي اللعبــة القاســية بــ�ي
، وبرغــم هــذا  دد خطــر داهــم عــى حيــاة البــرش أن التيــار المــرت
ء – مــع  ي

ي ليبقــى حــىت اليــوم. نفــس الــىش جــاء المقعــد الكهــر�ب
( عندمــا ابتكــر  ن فــارق حســن النيــة -  يشــبه مــا فعلــه د. )جيلوتــ�ي
ــة  تبط بطريق ــري ــمه س ــرف أن اس ــم يع ــاد، ول ــة للحص ــة بريئ آل

ي فرنســا ..
إعــدام شــنيعة أطــارت بــرءوس عديــدة �ف

كان إديســون عبقريــة غريبــة يصعــب أن تصــدق أكــرث مــا قيــل 
عنهــا، لكنــك تكتشــف أنــه حقيقــي تمامًــا. ولهــذا احتفــظ بمكانــه 

الخالــد عــى الحافــة.



عندما تمدد الكون

                                   إدوين هابل
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ــي. لا  ــن ينته ــدأ وأي ــن يب ــت تعــرف أي هــذا هــو شــارعك .. أن
ــتار  ــح الس ي ز ــم ل�ي ي أحده

ــأ�ت ــأة ي ــم فج ــك .. ث ي حيات
ــاكل �ف مش

ات  ويكشــف لــك الحقيقــة المروعــة: شــارعك يمتــد آلاف الكيلوم�ت
ي 

ــة الأفــق.. شــارعك كبــري جــدًا . فقــط أنــت عشــت �ف حــىت نهاي
ــة  ــن الضآل ــد م ــك يشــعرك بمزي ــة.  ذل ي قوقعــة ضيق

وهــم و�ف
ة جــدًا جــدًا.. مكانيــات كثــري ة.. أنــت صغــري جــدًا جــدًا والإ والحــري
هــذا هــو الــدور الــذي قدمــه رجلنــا للعلــم فاســتحق ان يكــون 

مــن علمــاء الحافــة.

ون أن  يــن كان معظــم العلمــاء يعتــرب حــىت بدايــة القــرن الع�ش
الكــون هــو درب التبانــة .. هــل تعــرف درب التبانــة؟.. إنــه حــزام 
النجــوم المتلاصقــة الكثيــف الــذي نحــن جــزء منــه، والــذي 
ي الصحــراء. اعتــرب 

ي قريتــك أو �ف
ي منتصــف الليــل �ف

يمكــن أن تــراه �ف
ء ســواه.  ي

العلمــاء أن هــذا هــو )الكــون( ولا �ش

( قــال إن درب التبانــة عرضــه  كان هنــاك عالــم اســمه )شــابلي
يتــا  مائــة ألــف ســنة ضوئيــة، ووصفــت عالمــة اســمها )ه�ن
ن  ــ�ي ــة واللت ــدرب التبان ن ل ــ�ي ــان المصاحبت ي ماج

ــحاب�ت ــت( س ليفي
. لكــن ظــل  ي ــو�ب ــة الجن ــرة الأرضي ي نصــف الك

ــا �ف يمكــن أن تراهم
ي تبــدو كبقــع 

ســؤال واحــد معلقًــا بصــدد الغيــوم الســديمية الــىت
ي 

ضــوء مبهمــة.. مــا هــي؟.. وكانــت إجابــة هــذا الســؤال قادمــة �ف
ــاع.  ــ�ي هــادئ الطب ــم أمري صــورة عال

ي عــام 1953. 
ي ميســوري عــام 1889 وتــو�ف

ولــد )إدويــن هابــل( �ف
ي شــيكاغو.  ثــم 

إنــه عالــم درس الرياضيــات وعلــم الفلــك �ف
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ــوراه عــام 1917.  حصــل عــى درجــة الدكت

ي 
كان هابــل هــو الرجــل الــذي اســتعمل أقــوى وأكــرب مرصــد �ف

الكــون  وهــو تلســكوب )هووكــر( فــوق جبــل ويلســون ليفحــص 
ســديم )أندروميــدا( . هنــا رأى لشــدة دهشــته أن الســديم يحوي 
نجومًــا لا تختلــف عــن نجــوم درب التبانــة. وقــدر أن بعــد هــذه 
النجــوم مليــون ســنة ضوئيــة.. إذن الكــون لــم ينتــه بعــد.  هــذا 

ي أن الكــون يمتــد إلى مســافات مروعــة.
يعــىن

ي 
ة الــىت ي البدايــة مجموعــة مــن النجــوم المتغــري

اكتشــف هابــل �ف
ــن  ــة م ــي مجموع ــم  Cepheid variables وه ــا اس ــق عليه يطل
ي مجرتهــا.. أي 

النجــوم يصلــح تألقهــا كمقيــاس لبعــد النجــوم �ف
أنهــا تصلــح كشــمعة قياســية. كانــوا يعتقــدون أن هــذه الغيــوم 
ي درب التبانــة، لكــن هابــل أثبــت أنهــا 

الســديمية موجــودة �ف
ــزءًا  ــت ج ــتقلة وليس ــرات مس ــا مج ــت أنه ــل أثب ــدًا. ب ــدة ج بعي
مــن درب التبانــة. كذلــك أوجــد طريقــة لتقســيم المجــرات بدقــة 

ــا لمســافتها ومحتواهــا وشــكلها وتألقهــا. .  تبعً

وضــع هابــل مــع عالــم آخــر يدعــى هوماســون قانــون مســافة 
الانحــراف الأحمــر للمجــرات، وهــو مــا يطلقــون عليــه للاختصــار 
ي يعــود 

يــا�ئ ز اســم )قانــون هابــل(. قانــون هابــل قانــون ف�ي
ــادم  ي الضــوء الق

ــر �ف ــأن الانحــراف الأحم ي ب
لعــام 1929 ويقــض

ــون  ــذا القان ــا. وه ــع بعده ــب م ــدة يتناس ــرات البعي ــن المج م
 Big ــم ــار الأعظ ــة الانفج ــد نظري ــة تؤي ــوم كحج ــتخدم الي يس
ي القانــون بأنــه كلمــا زادت 

Bang الــذي شــكل الكــون. يقــض
. إن  ي ن كلمــا ازدادت سرعــة تباعدهمــا النســىب ن مجرتــ�ي المســافة بــ�ي
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ــة  ــن نقط ــادم م ــه ق ــذا أن ــىن ه ــف ومع ــا توق ــدد ب ــون يتم الك
ء  ي

ــذا �ش ــم. ه ــار الأعظ ــا الانفج ــدأ عنده ي ب
ــىت ــي ال ــة ه مركزي

حــه ســابقًا عالــم اســمه فريدمــان. وقبــل هــذا قــال أينشــتاين  اق�ت
إن الكــون حســب نظريــة النســبية ينكمــش أو يتمــدد، لكنــه لــم 
يجــرؤ عــى تصديــق هــذا صراحــة، لهــذا نقــض مــا قالــه وأعلــن 
أن الكــون ثابــت جامــد.. أمــا ســبب غرابــة معادلاتــه فقــد فــره 
 ،( Fudge factor بمــا أســماه )عامــل الخدعــة أو عامــل الحلــوى
ــه الذهــول عندمــا قــرأ اكتشــافات هابــل فقــد عــرف  وقــد أصاب

ــه كان عــى صــواب..  أن

كذلــك اكتشــف هابــل أحــد الكويكبــات وهــو الكويكــب رقــم 
ــام 1935 . 1373 ع

يــاء، وبهــذا  ز حــاول أن يجعــل علــم الفلــك فرعًــا مــن علــم الف�ي
ي ليــس 

ي جائــزة نوبــل الــىت
يتــاح لعلمــاء الفلــك أن يطمعــوا �ف

ن أقســامها.  وهــو مــا تحقــق بالفعــل لكــن بعــد  الفلــك مــن بــ�ي
وفاتــه، لهــذا لــم يفــز هابــل بجائــزة نوبــل وإن اســتحقها بشــدة.

ــق  ــام عمي ــن دون إلم ــل م ــه هاب ــا قدم ــم كل م ــن فه لا يمك
ــاء  ــن العلم ــه م ــل نعــرف أن ــا عــى الأق ــك، لكنن ــاء والفل ي ز بالف�ي
وا مفهومنــا عــن الكــون للأبــد، وبهــذا اســتحق مكانــه  الذيــن غــري

ــة. ــد الحاف عن





الرجل الذي وزن الأرواح

                               دنكان ماكدوجال
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ــرف  ــا تع ــة عندم ــىت النهاي ــا ح ــا( غامضً ــم )21 جرامً ــل فيل يظ
ض  ــرت ــد اف ــب، وق ــم الغري ــبب الاس ــرف س ــة وتع ــة كامل القص
ي الحقيقــة 

ون أن الاســم يشــري إلى المخــدرات، لكنــه �ف الكثــري
ة إن مــن يمــت يفقــد  يشــري إلى وزن الــروح طبقًــا للمقولــة الشــه�ي
21 جرامًــا!  .  إن 21 جرامًــا هــو وزن الطائــر الطنــان وقطعــة 
ــا يؤمــن  الشــيكولاتة )حســب المقاييــس الأمريكيــة(،  لكــن طبيبن
أن هــذا كذلــك وزن الــروح. هــذه المعلومــة الغريبــة مصدرهــا 

ــال(. ــكان ماكدوج ــمه )دن ــوار اس ــب الأط ــ�ي غري ــب أمري طبي

ــل  ي أوائ
ــتس �ف ــن ماساتشوس ــا م مً ــا مح�ت ــال جراحً كان ماكدوج

يــن، حــاول أن يخضــع الديــن للعلــم .. وقــد آمــن  القــرن الع�ش
اً مــن الفــراغ دعــك مــن أنهــا خفيفــة جــدًا  ز بــأن الــروح تحتــل حــري
ين  لهــذا تطفــو بعــد المــوت.  قــام عــام 1907 بــوزن ســتة محتض�
ان حســاس.  ولاحظ  ز عــن طريــق وضعهــم عــى أسرة متصلــة بمــري
ض أنــه وزن الــروح.  فــارق الــوزن قبــل وبعــد المــوت الــذي افــرت
أربعــة كانــوا مــر�ض درن وواحــد كان يمــوت مــن مضاعفــات 
الســكر وواحــد بســبب مجهــول. مزيــة المــوت بالــدرن هــي أنهــا 
ي التســجيل .. المريــض لا يتحــرك 

ميتــة هادئــة.. وهــذا يســاعد �ف
ــوت  ــن للم ــاء منتظري ــون الأطب ــذا يك ــة ل ــة بطيئ ــا .. الميت تقريبً

قبــل ســاعات مــن حدوثــه.

أجــرى تجــارب مماثلــة عــى الــكلاب لكنه لــم يلحــظ أي اختلاف 
ض أن الــروح لهــا وزن وأن الــكلاب  ي الــوزن عليهــا.  هكــذا افــرت

�ف
؟.. وكيــف ســمح أقاربهــم  لا روح لهــا. تــرى مــن هــؤلاء المــر�ض
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بإجــراء هــذه التجربــة أثنــاء احتضارهــم؟

ي 
لا تعتــرب هــذه التجــارب ذات قيمة علميــة ما، لكنها اســتقرت �ف

. وهــي ليســت جديــدة عــى كل حــال؛  ي ي الغــر�ب الوعــي الجماهــري
ــم الفســيولوجي رودلــف فاجــرن  ففــي العــام 1854  تســاءل عال
ــاء الفســيولوجي  ــا مــن علم ــن أيً ــروح الخاصــة ، لك ــادة ال عــن م
ــدم  ــة أق ــل إن التجرب ــه. ب ــرد علي ــم ي ن ل ــ�ي ــمائة الجالس الخمس
ي القــرن 

ي ملــك صقليــة �ف
مــن هــذا، والدليــل هــو فردريــك الثــا�ن

ي تابــوت حــىت مــات ليتأكــد 
، الــذي حبــس رجــاً �ف الثالــث عــرش

ن عــى العشــاء  مــن أن الــروح لــن تبقــى معــه. وقــد أطعــم رجلــ�ي
ي 

ــم �ف ــد. ث ــة صي ي رحل
ــر �ف ــل الآخ ــام وأرس ــا لين ــل أحدهم وأرس

ــم  ــا هض ى أيهم ــري ــا ول نه ز ــاءهما ل�ي ع أحش ز ــرت ــية ان ــة الأمس نهاي
الطعــام أفضــل .. هــي تجــارب مســلية لكنهــا بالتأكيــد لا تحظــى 

 . بإعجــاب علمــي كبــري

ــج  ــال نت ــارب ماكدوج ي تج
ــوزن �ف ــص ال ــاء أن نق ــد العلم يعتق

ي 
. قــال ماكدوجــال �ف عــن البخــر عــرب الجلــد وعــرب هــواء الزفــري

بحثــه إنــه راعــى هــذه النقطــة وقــدر معــدل التبخــر بـــجزء مــن 
ي الدقيقــة، بينمــا المريــض فقــد ثلاثــة أربــاع 

ن مــن الأوقيــة �ف ســت�ي
ي ثــاث ثــوان. حــىت إفــراغ المثانــة غــري وارد لأن البــول أو 

أوقيــة �ف
از بقــي عــى الفــراش محتفظًــا بوزنــه. الــرب

ــد هــو  ــن الجل ــر م ــذي يتبخ ــرق ال ــاء أن الع رأى بعــض الأطب
الســبب مــع مــا يصاحبــه مــن ارتفــاع درجــة حــرارة الــدم، بينمــا 
الــكلاب لا تعــرق لأنهــا تلهــث. فقــدان العــرق غــري المحســوس 
insensible perspiration مصطلــح ابتكــره طبيــب مــن بــادوا 
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اســمه )ســانكتوريوس( عــام 1690. وقــد جــرب أن يحبــس نفســه 
ــه،  ــو يتخلــص فيــه مــن فضلات ان، ومعــه دل ز ــة فــوق مــري ي زنزان

�ف
ــدر أن  ــد ق ــتمرار. وق ــص باس ــة ينق ــظ أن وزن الزنزان ــد لاح وق
ــم  ــو رق ــاعة ..وه ي الس

ــة �ف ــاع أوقي ــة أرب ــي ثلاث ــد ه ــة الفق كمي
يفــوق مــا لاحظــه ماكدوجــال ثــاث مــرات. ثــم إن عينــة الأخــري 

ــة.. ــج إحصائي ة جــدًا ولا تســمح باســتخلاص نتائ صغــري

ــم  ــاً، ث ــث كام ــز البح ــورك تايم ت النيوي ــرش ــال ن ــى كل ح ع
ــر  ــا بتصوي ــوم فيه ــاث يق ــة أبح ــدء مجموع ــوي ب ــه ين ــت إن قال
ة تجــري تجــارب  ي هــذه الفــرت

الــروح. وكانــت جامعــة بنســلفانيا �ف
بأشــعة رونتجــن تهــدف إلى تصويــر الــروح، والفكــرة هــي أن 
ي فيلــم الأشــعة . أي 

الــروح ســوف تجعــل العظــام أقــل عتامــة �ف
ــا.  ــا ووضوحً ــا ســتبدو أكــرث تألقً إنه

ــو  ــت ه ــك الوق ــىت ذل ــائع ح ــد الش ــب أن المعتق ــن الغري م
ــا  ــو م ــذا ه ــه. ه ــف وزن ــاة ولا يخ ــد الوف ــل بع ــم يثق أن الجس
يطلقونــه عليــه )الــوزن الميــت(، وهــو ملحــوظ حــىت مــع الأطراف 
ي يندهــش النــاس لمــدى ثقلهــا عندمــا يمســكون بها. 

المبتــورة الــىت
هــذه ظاهــرة خادعــة أيضًــا تنجــم عــن أن كل جســم حــي يقــاوم 
الجاذبيــة بشــكل مــا ولــو كان طفيفًــا . عنــد المــوت تنعــدم هــذه 

المقاومــة. 

ــك  ــم يمل ــه ل ــح أن ــن الواض ــام 1920، وم ــال ع ي ماكدوج
ــو�ف ت

روحًــا علميــة تجعلــه يطلــب ممــن حولــه أن يزنــوا جســده أثنــاء 
ــار.  الاحتض

ي العلــم، لكنــه تــرك 
ك ماكدوجــال علامــة مهمــة �ف لــم يــرت
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ي الغــرب. 
علامــات عــى الثقافــة الشــعبية �ف

 ، يصــف إحــدى تجاربــه عــى مريــض درن رئــوي محتــرض
ن  فيقــول: »ظــل المريــض تحــت الملاحظــة ثــاث ســاعات وأربع�ي
تكــز عــى  ــاة. وكان عــى فــراش أعــد إطــاره ل�ي ــل الوف دقيقــة قب
ان دقيــق. تأكدنــا مــن راحتــه برغــم حالتــه المتدهــورة. بــدأ  ز مــري
 . ــة كل ســاعة بفعــل البخــر والزفــري ــوزن بمعــدل أوقي يفقــد ال

ان بصــوت مســموع واســتقر،  ز ــري ــدة ســقط الم ــة الم ــد نهاي عن
وقــد قدرنــا مقــدار الــوزن الــذي فقــد بثلاثــة أربــاع أوقيــة. وهــذا 
ــه  ــا إن ــذا، كم ــبنا له ــا تحس ــر لأنن ه بالبخ ــري ــن تفس ــد لا يمك الفق

حــدث فجــأة .. 

ــه  ي أن
ــىن ــذا يع ــة، وه ي أوقي ــرش ــة ع ــا لدرج ي حساسً

ا�ن ز ــري كان م
ــاه.« ــا وجدن ــل مم ــاس أوزان أق ــى قي ــادر ع ق

لا يــرى البعــض أن هــذا هــراء محــض، ففــي عــام 1998 نــرش 
ت كاربنــرت كتابـًـا اســمه )وزن الــروح  مــن يدعــى دونالــد جلــرب
ــكلاب هــو أن  ــا(، وقــال إن ســبب عــدم تســجيل وزن لل يائيً ز ف�ي
ــة عــى قياســها.  قــام  ــن العادي روحهــا خفيفــة لا تقــدر الموازي
ــروح إلى الجســد وقــت  يجــاد نســبة وزن ال بحســابات معقــدة لإ
الــولادة ووجــد أنهــا 1: 140 .. ووجــد أن وزن روح الكلــب لا يتجــاوز 
ــا للــروح قــام بقياســه  1,8 جــرام .. قــال كذلــك إن هنــاك حجمً
)لا أعــرف كيــف( ثــم توصــل إلى أن هــذا الحجــم يتناســب مــع 
ــرزت للخــارج  ــروح عــن الجســد ب ــإذا زادت ال حجــم الجســد، ف

عــى شــكل هالــة!.. 

ي أن 
آخــر مــا صــارت إليــه التجربــة هــو طبيــب أمريــ�ي يرغــب �ف
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ن الروح،  ي الوقــت الــذي يكتســب فيــه الجنــ�ي
يــزن الحامــل بدقــة �ف

مــن ثــم يلاحــظ زيــادة الــوزن، وهــو يحــاول العثــور عــى تمويــل 
وعــه هــذا. لم�ش

ــس  ــات والمقايي ي يتحــدى الصف ــري ــروح معــىن خــارق أث إن ال
يــاء طولهــا كــذا  يائيــة، وإلا لأمكــن أن نقــول يومًــا مــا إن الك�ب ز الف�ي
وعرضهــا كــذا، وإن الشــجاعة وزنهــا كــذا. دعــك مــن الــا إنســانية 
ــرض إلى  ــث يتحــول إنســان محت ي هــذه التجــارب حي

الواضحــة �ف
فــأر تجــارب.

ي الحافــة، ولكــن يجــب 
  هــذه تجربــة غريبــة يجــب أن توضــع �ف

ن غرابــة التجربــة وقيمــة نتائجهــا .. وعندمــا نتكلــم  ألا نخلــط بــ�ي
ي 

ي أن وزن الــروح 21 جرامًــا، ولكننــا نعــىن
عنهــا هنــا فنحــن لا نعــىن

هنــة عــى هــذا. أن طبيبًــا شــبه مخبــول قــام بمحاولــة ال�ب





ملاك الموت

                                  يوسف منجيل
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ــنيعة  ــمعة ش ــون بس ــي النازي ــة، حظ ــة اليهودي ــل الدعاي بفض
ي يصعــب تصــور 

جعلتهــم أقــرب إلى الوحــوش الآدميــة الــىت
وجودهــا، لكــن أكــرث نــازي ظفــر بهــذه الدعايــة بعــد هتلــر 
ــذي تحــول إلى رمــز  ــل(، ال ــور )يوســف منجي ــز هــو الدكت وجوبل
مرعــب شــبيه بدكتــور فرانكنشــتاين أو أي دكتــور آخــر مــن علمــاء 

ــل. ــص المخابي القص

ي هــذا أن الرجــل بــريء، لكننــا لــم نقــرأ القصــة إلا مــن 
لا يعــىن

ــكوكًا  ــاك ش ــر أن هن ــب أن نذك ــال. يج ــى كل ح ــد ع ــرف واح ط
ي إعــدام أي يهــودي 

ة حــول كــون غــرف الغــاز اســتخدمت �ف كثــري
ب مــن  أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن كل مــن حــاول أن يقــرت

ب أو قُتــل. ُ الحقيقــة حوكــم أو �ض

ي أحبهــا هتلــر كأنهــا 
أنيــق وســيم تلــك الوســامة )النازيــة( الــىت

ي بافاريــا عــام 1911 
نســان الآري المتفــوق. ولــد �ف تجســد حلمــه بالإ

ــدى  ــث أب ي فرانكفــورت حي
ــخ والطــب �ف ي ميوني

ودرس الفلســفة �ف
ذكاء وبراعــة . 

ــم  ــازي، ث ــزب الن ــوح بالح ــب الطم ــق الطبي ــام 1937 التح ع
ي 

التحــق بقــوات الصاعقــة SS الرهيبــة عــام 1938، وجــرح �ف
الجبهــة الروســية بعــد بــدء الحــرب مــن ثــم سرح مــن الخدمــة، 
ــوق إلى أن  (. كان يت ز ي معســكر )أوشــفي�ت

ــه تطــوع كي يعمــل �ف لكن
ــة. ــة النازي ي خدم

ــم �ف ــع العل يض

ي يــده وابتســامة طفوليــة وديعــة عــى شــفتيه 
يقــف وعصــاه �ف

ــا  ــوا يمينً ز كي ينفصل ــفي�ت ن إلى أوش ــ�ي ــ�أسرى القادم ــري ل ــو يش وه
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ي المعســكر، 
ن هــو العمــل �ف ويســارًا .. لا يعرفــون أن معــىن اليمــ�ي

واليســار معنــاه عــدم الصلاحيــة للعمــل والمــوت الفــوري. يقول 
اليهــود إنــه كان يســتعمل القتــل بالغــاز بــا توقــف، وعندمــا كان 
ي هــذا 

ه بالغــاز الســام. �ف عنــرب يصــاب بالقمــل كان يأمــر بتبخــري
ز لقــوات  الوقــت كان عمــره 32 عامًــا وكان يضــع الكاســكيت الممــري
ي تقــول إنــه مــرح لــه بالقتــل. 

الصاعقــة بعلامــة الجمجمــة الــىت

ــان  ــا تلمع ــه كانت ــن عيني ــال، لك ــا انفع ــه ب ــب الوج كان متصل
. كان يأخــذ التوائــم ويقــدم لهــم  ن حماســة كلمــا رأى توءمــ�ي
)العــم  اســم  عليــه  أطلقــوا  حــىت  ويلاطفهــم،  الشــيكولاته 
ي اللحظــة المناســبة كان يأخذهــم إلى منضــدة 

ــه �ف منجيــل(، لكن
بالكلورفــورم   – اليهــود  يقــول  – هكــذا  ويحقنهــم  يــح  الت�ش
ــة  ــا بدراس ــح. كان مولعً ي ــدأ الت�ش ــم يب ــم، ث ــم ليقتله ي قلبه

�ف
ــن  ــرب حق ــم. ج ي عيونه

ــا �ف ــن أصباغً ــدة وكان يحق ــم بش التوائ
ــدد  ــود ع ــدر اليه ــة يق ــاء. عام ــل الأعض ــا ونق ي ــموم والبك�ت الس
ز بـــ 1.2 مليــون طفــل. وكان لديه  ي أوشــفي�ت

الأطفــال الذيــن ماتــوا �ف
ــن  ــل م ــه كان يعم ، لكن ن ــوه�ي ــزام والمش ــاص بالأق ــام خ اهتم
منطلــق علمــي ثابــت هــو ضعــة وحقــارة الأجنــاس غــري الآريــة.

لا نعــرف كل مــا قــام بــه لأن أبحاثــه نقلــت إلى د. )فــون 
ي المعســكر 

هــا. لكــن مــن كان معــه �ف فرشــوير( حيــث قــام بتدم�ي
ــب  ــاك طبي ــة. هن ــة العلمي ــر للدق ــاذجة وتفتق ــه س ــرب أبحاث اعت
ــاعد  ــه كمس ــل مع ــا عم اً باثولوجيً ــري ــرب خب ــري يعت ــودي مج يه

ــن تجــارب.  ــه م ــام ب ــا ق ــرف معظــم م وع

ــدي  ــر كجن ــد تنك ــة، وق ــد الهزيم ــا عن ــن ألماني ــل م ــر منجي ف
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ــن  ــوا م ــم يعرف ــاء ل ــر لأن الحلف ــم ف اً ث ــري ــقط أس ــة. س مدفعي
ــع. كان  ي الواق

ن �ف ــ�ي ن ككل النازي ــ�ي ــه إلى الأرجنت ــرر أن يتج ــو. ق ه
ن العديــد  ســعيد الحــظ وتمكــن مــن البقــاء حــرًا بــره. وتنقــل بــ�ي
ازيــل، ولابــد أن قبــض الموســاد  مــن الــدول ومنهــا باراجــواي وال�ب
ي إسرائيــل 

اسرلاائيــ�ي عــى زميلــه إيخمــان ومحاكمتــه وإعدامــه �ف
ســبب لــه ذعــرًا بالغًــا.  لكنــه ظــل حــرًا حــىت مــات بجلطــة مخيــة 
أثنــاء الســباحة وكان ذلــك عــام 1979، ودفــن باســم )فولفجانــج 
ــد  ــا. . وق ــه مــن ألماني ــر ب ــذي ف هــارد( الاســم المســتعار ال ج�ي
ه، وعندهــا فقــط  ــور عــى قــرب ن مــن العث ــ�ي ــادو النازي تمكــن صي
الحمــض  تقريــر  فــت أسرتــه بحقيقــة شــخصيته. وجــاء  اع�ت

ــل أي مجــال للشــك. ي ز ــووي ل�ي الن

***

ة ومنها: ي قام بها الأطباء النازيون كث�ي
التجارب ال�ت

ي مــاء مثلج لمدة 3 ســاعات.. أو 
يــد: غمــر الأسرى �ف تجــارب الت�ب

ي الهــواء عــدة ســاعات، ثــم كانــت التجربــة تهدف 
الوقــوف عــراة �ف

لمعرفــة أفضــل الطــرق لتدفئــة الأحيــاء، وكــم مــن الوقــت 
ي درجــات الحــرارة المنخفضــة. هــذه 

يســتغرقه المــرء كي يمــوت �ف
، وكانــت حــرارة المريــض  ي

ان الألمــا�ن تجــارب خاصــة بســاح الطــري
جــه. ي �ش

تقــاس عــن طريــق مجــس �ف

ة مــن عــام 1942 إلى 1945 وفيهــا كان  ي الفــرت
تجــارب الملاريــا: �ف

ــة  ــون أدوي ــوا يتلق ــم كان ــوض، ث ــات البع ــون بلدغ الأسرى يصاب
مختلفــة. 

ــاج  ــدف لع ــارب ته ــذه التج ــت ه ــردل: كان ــاز الخ ــارب غ تج
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إصابــات غــاز الخــردل.. طبعًــا لابــد من تعريــض الأسرى لــه أولاً.

ي العــام 1942. كان يتــم 
تجــارب الســلفا: هــذه كانــت تجــرى �ف

يــا. ثــم يحاولــون  جــرح الأسرى ثــم تلــوث جروحهــم بالبك�ت
ــلفا.  ــار الس ــرح بعق ــاج الج ع

ي العــام 1944 تــم عمــل محــاولات لجعــل 
تجــارب مــاء البحــر: �ف

ب  ب، وكان الأسرى يرغمــون عــى �ش مــاء البحــر صالحًــا للــرش
ة منــه. كميــات كبــري

ــرش  ن الب ــ�ي ــم ملاي ــو تعقي ــرض ه ــم: كان الغ ــارب التعقي تج
 . بــا تكاليــف تذكــر، وتضمــن هــذا الجراحــة والأشــعة والعقاقــري
ــض  ــلء بع ــم م ــب منه ــرف ويطل ــادون الأسرى إلى غ ــوا يقت كان
ــن  ــة م ــة عالي ــم لجرع ــه يعرضونه ــت ذات ي الوق

ــتمارات، و�ف الاس
ي 

شــعاع كافيــة لتعقيمهــم.  أســلوب الخــداع ذاتــه كان يتبــع �ف الإ
ي كانــت تبــدو كحمامــات عامــة )هــذا مــا يقولــه 

غــرف الغــاز الــىت
اليهــود، وهنــا نســأل .. لمــاذا الخــداع؟ هــل كان النازيــون 

ــم؟(. ــون ضحاياه يخش

ــوس. كان الأسرى  ــاح التيف ــى لق ــارب ع ــوس: تج ــارب التيف تج
ــاح  ــن عــدد منهــم بلق ــروب التيفــوس بعــد حق يتعرضــون لميك

ــوس.  التيف

ــح  ي ــع ت�ش ــواع الســموم م ــف أن ــة مختل تجــارب الســم: تجرب
مــن يمــوت. 

الأسرى  تعريــض  طريــق  عــن  الحارقــة:  القنابــل  تجــارب 
للفوســفور.
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بعــض هــذه التجــارب مفيــد علميًــا، مما ســبب مشــكلة أخلاقية 
ي الغــرب عمــا إذا كان مــن المســموح بــه اســتعمال نتائــج هــذه 

�ف
ي البحــوث العلميــة أم لا..

التجــارب �ف

، لكننــا  لا نعــرف كــم مــن هــذا كلــه حقيقــي وكــم منــه خيــالي
ي 

عــى الأقــل عرفنــا منجيــل الشــخصية الأســطورية المخيفــة الــىت
تضخمــت إلى أن صــارت أقــرب إلى الخيــال. عالــم مجنــون ســفاح 
ن عامًــا ومــات ميتــة طبيعيــة وهــو  يــن ثــم فــر ثلاثــ�ي قتــل الكث�ي

يســبح!..





هايمليخ .. مناورة مع الموت

                         الطبيب الأمريكي هايمليخ
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ي 
تخيــل هــذا المشــهد: أنــت وصديقــك تلتهمــان اللحــم �ف

ة  ي حمــاس ويلتهــم قطعًــا كب�ي
مطعــم. صديقــك مــرح يتحــدث �ف

ــه.. وفجــأة .. ــكاد يمضــغ مــا يأكل مــن الطعــام الشــهي.. لا ي

ي عينيــه .. إنــه عاجــز عــن الــكلام 
يــزرق لونــه .. يبــدو الذعــر �ف

ي عينيــه..
ح .. فقــط تــرى المــوت �ف أو الــرش

ي قصبتــه الهوائيــة ولا هــواء 
ت قطعــة لحــم �ف لقــد انحــرش

يصــل إلى رئتيــه البتــة!... 

مــاذا تفعــل؟.. لــو لــم تفعــل شــيئًا هــو ميــت لا محالــة ..إن 
امامــك 4 دقائــق قبــل أن يحــدث تلــف الدمــاغ.

ن الطعــام وتولجهــا  ي بــأن تتنــاول ســك�ي
الطريقــة القديمــة تقــض

ي قصبتــه الهوائيــة لتصنــع ثقبًــا ثــم تدخــل أي أنبــوب بلاســتيكي 
�ف

ــذه  ــف ه ــعاف. للأس س ــيارة الإ ــل س ــب إلى أن تص ــذا الثق ي ه
�ف

طريقــة تحتــاج إلى أعصــاب قــد لا يملكهــا بعــض الأطبــاء .. إذن 
مــاذا تفعــل؟

هنا يدخل الطبيب الأمريكي )هايمليخ(..

ي كليــة الطــب عــام 1941 قــام 
هــذا الرجــل الــذي تخــرج �ف

هــا عــام 1974  نقــاذ هــذا الموقــف. ن�ش بابتــكار طريقــة خاصــة لإ
ي نفــس الشــهر أعلنــت الصحــف أن صاحــب مطعــم أنقــذ أحد 

و�ف
الزبائــن بهــذه الطريقــة.

ــك  ــ�ي فران ــع الأمري ــس المذي ــر يجل ــوركي آخ ــم نيوي ي مطع
�ف

ي وارنــر وولــف. فجــأة يحــدث الموقف 
فيلــد مــع المعلــق الريــا�ض
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ب  ــادر عــى التنفــس. �ش ــه غــري ق ــد أن المعــروف ويكتشــف فيل
كــوب مــاء ليدفــع قطعــة اللحــم لكــن المــاء خــرج مــن شــدقيه 
ثانيــة. وثــب وولــف ليقــف خلــف صاحبــه وطــوق خــره وقبــض 
ن الــرة والقفــص الصــدري، ثــم ضغــط بقــوة  أصابعــه بــ�ي
ولأعــى. عــى الفــور طــارت قطعــة لحــم كأنهــا قذيفــة مدفــع 

مــن فــم فيلــد، وتــا ذلــك تنفــس عميــق.

برنامــج صاحبــه  مــن  الطريقــة  تعلــم  وارنــر  أن  الحقيقــة 
مــرارًا! عرضهــا  الــذي  ي 

التلفزيــو�ن
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ي أمريــكا يرغــم كل مطعــم 
ي العــام 1974 صــدر قانــون �ف

و�ف
ــخ. ــاورة هايملي ــل من ــة عم ن طريق ــ�ي ــة تب ــق ورق ــى تعلي ع

ــن  ــوام م ــتة الأع ــل ذو الس ــو الطف ــرب فه ــادث الأغ ــا الح أم
ماساتشوســتس الــذي اختنقــت أختــه بقطعــة شــيكولاته قاســية، 
ي التلفزيــون فوثــب خلــف أختــه ذات 

وتذكــر أنــه رأى الطريقــة �ف
ــن  ــى البط ــط ع ــه، وضغ ــاج أم ــل احتج ــوام وتجاه ــتة أع الس

ــة. ــيكولاته خارج ــة الش ــارت قطع ــوة. فط بق

الأمريكيــة عنــد حــدوث هــذا  الطبيــة  تــوصي الجمعيــات 
الموقــف بتوجيــه عــدة لكمــات إلى ظهــر الشــخص المختنــق أولاً، 
ي يســمونها 

فــإذا فشــلت فعليــك بطريقــة الدفــع مــن البطــن الــىت
ــخ(.  ــاورة هايملي )من

هنــاك جــدل كبــري حــول اســتعمال منــاورة هايمليــخ مــع 
الغــر�ق لأن هــذا يجعلهــم يقيئــون وهــذا قــد يــؤدي لاختناقهــم 
ي هــذه النقطــة يختلــف العلمــاء مــع هايمليــخ الــذي يصر 

أسرع. �ف
ــرق  ي الغ

ــكلة �ف . المش ــر�ق ــاذ الغ ي إتق
ــازة �ف ــه ممت ــى أن طريقت ع

ن وليســت إفــراغ المــاء الــذي يمــ�أ  هــي الحصــول عــى أكســج�ي
ــخ  ن هايملي ــ�ي ــف ب ــاف عني ــوع خ ــة موض ــذه النقط ــوف. ه الج
ــام  ع ــائل الإ ــول لوس ــى الوص ــا ع ــادر دومً ــه ق ــاء، لكن والأطب
ــا  ــة تقريبً ــاة تلفزيوني ي كل قن

ــر �ف ــذا ظه ــه. هك ــبها إلى صف وكس
يتهــم كل مــن رفــض طريقتــه بأنــه يرفضهــا لأنــه لــم يفكــر فيهــا 
قبلــه. كذلــك اتهــم جمعيــة القلــب الأمريكيــة بمعــاداة الســامية 
لأنهــا لــم تلقــب الطريقــة )هايمليــخ( عــى اســمه وإنمــا فضلــت 
ي رأيــه أنهــم لا 

أن تســميها )الدفــع مــن البطــن(، والســبب �ف
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ــا.  ــمًا يهوديً ــتعملوا اس ــدون أن يس يري

كون الأطفال يموتون؟« ـ »لماذا تكذبون؟.. وت�ت

هذا هو شعاره الدائم ..

تصيــب  أن   .. بالملاريــا  العــاج  إلى  كذلــك  هايمليــخ  دعــا 
ــا آخــر.  ــه وتشــفي مرضً ــاز مناعت ــا لتنشــط جه المريــض بالملاري
ــا مــن طــرق عــاج  ــا كان دومً ــن المعــروف أن العــاج بالملاري م
أن يشــفي داء  أن هايمليــخ جــرب  ، غــري  ن النفســي�ي المــر�ض 
وا هــذه  الايــدز، وهــو مــا رفضــه العلمــاء الأمريــكان لأنهــم اعتــرب
الطريقــة نوعــا مــن الطــب البديــل القريــب جــدًا مــن النصــب. 

إن هايمليــخ شــخصية متناقضــة .. خليــط مــن عالــم ونصــاب 
ي .. لهــذا اســتحق أن نذكــره هنــا.

وقديــس ونجــم تلفزيــو�ن



الرجل الذي وجد الثقب

                                     جون ويلر





109

منــذ طفولتــه كان )جــون ويلــر( – الــذي ولــد عــام 1911 - عاشــقًا 
ء  ي

ــدأ كل �ش ــد ب ــة. وق ي الطبيع
ــة �ف ــة الكامن ــة الهائل ــك الطاق لتل

ي الغابــة ووجــد اصبعًــا مــن الديناميــت فجــرب 
عندمــا كان يلهــو �ف

أن يشــعله وهــو لا يعــرف مــا هــو!.. النتيجــة هــي أنــه لــم يمــت 
لكنــه فقــد اصبعًــا مــن يــده. 

يــاء. شــاهد   ز ي الف�ي
فيمــا بعــد كــرب الرجــل واختــار أن يكــون عالمًــا �ف

ي المحيط الهــادي أزال جزيرة 
ي �ف

ذات مــرة صــورة لتفجــري هيدروجيــىن
ــه أنهــا لا  ــار ذهول نفجار..وأث مــن عــى الخارطــة، فحســب قــوة الإ
عصــار!.. مــا هــذه القــوة  تســاوي إلا واحــداً عــى الألــف مــن قــوة الإ

ي الكــون مــن حولنــا؟
الكاســحة الموجــودة �ف

ــة مثــل أوبنهايمــر  ي جامعــة برنســتون عمــل مــع أســماء مرعب
�ف

وبــور. وتعــرف عــى ألمــع اســم عرفتــه تلــك الجامعــة: العالــم 
ــة  ــون بنظري ــن الك ــا ع ــري تصورن ــذي غ ــتاين( ال ــم )أينش العظي
ــكا  ــن ميكاني ــتاين ع ات أينش ــا�ض ــن مح ــري م ــع الكث ــبية. تاب النس
ي 

ضــه أينشــتاين مــن أن النجــوم ال�ت الكــم، وأثــار اهتمامــه مــا اف�ت
يتجــاوز حجمهــا حــداً معينــاً تشــيخ وتنهــار. درس الفكــرة بعنايــة 
ي ( .. فــا مفر للنجــوم من أن  فوصــل إلى مبــدأ )الانهيــار الانجــذا�ب
ء جديــد  ي

ي الجبــار، وتنتهــي إلى �ش
تتقلــص بفعــل ضغطهــا الــذا�ت

ء صغــري كثيــف جــداً غــري منظــور ..يمتــص  ي
غــري مألــوف .. �ش

ء حــىت الضــوء ذاتــه .. ي
كل �ش

ن  يائيــ�ي ز الف�ي معرفــة  ي 
�ف ولــد  الأســود.  الثقــب  ولــد  هكــذا 

ن طبعًــا فهــو موجــود منــذ خلــق الله الكــون.  قبــل ويلــر  والفلكيــ�ي
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كانــت هــذه الظاهــرة تســمى )النجــم المتجمــد(. ويلــر هــو مــن 
اصطــك مصطلــح )الثقــب الأســود( ومقولــة )الثقــب الأســود بــا 
ــروزات خــارج  ــاك ب ــه لا يمكــن أن تكــون هن شــعر(، ومعناهــا أن

ــب الأســود. الثق

ب بمركبتــه مــن هــذا النجــم الــذي هــو  تخيــل رائــد فضــاء يقــرت
أكــرب عــرش مــرات مــن الشــمس.. ســيجد أن ســفينته تتجــه بقــوة 
ــوم  ــع النج ــب يبتل ــذا الثق ــب . ه ــذا الثق ــبوقة إلى ه ــري مس غ

ء ..  ي
ــع كل �ش المجــاورة .. يبتل

طــار الخارجــي للثقــب  هنــاك مــا يدعــى )أفــق الحدثــان( هــو الإ
ــب  ــرد(. أي مراق ــة التف ــمه )نقط ــرص فاس ــز الق ــا مرك ــود أم الأس
ــدور  ــرى شــيئاً ولا يســمع شــيئاً ممــا ي ــان لا ي خــارج أفــق الحدث
ــى  ــس ع ــاء التع ــد الفض ــري رائ ــا يص ــود .. عندم ــب الأس ي الثق

�ف
ــا  ــه لن ــدو حركت ــب، وتب ــرت يبتلعــه الثق بعــد خمســة آلاف كيلوم
بطيئــة جــداً.. الســبب هــو أن الزمــن نفســه يتباطــأ قــرب الثقــوب 

الســوداء .

هنــاك مــادة ســوداء غــري مرئيــة تربــط أجــزاء الكــون ببعضهــا . 
هــي لا تــدور كأجســام حــرة منفصلــة ولكــن تشــعرك بــأن هنــاك 
ن أجزائهــا .  يجــب أن نذكــر هنــا أن جامعــات إسرائيــل  ملاطــاً بــ�ي
ي دراســة هــذا المــاط الخفــي الــذي يربــط أجــزاء 

منهمكــة �ف
الكــون، بينمــا نحــن العــرب متفرغــون بالكامــل لســتار اكاديمــي. 
ي 

هنــاك نظريــة التمــدد الانفجــاري inflationary big bang الــىت
تقــول إن الكــون يتمــدد بطريقــة توحــي بــأن كتلتــه تفــوق مــا نــراه 

مائــة مــرة .. معــىن هــذا أننــا لا نــرى 99% مــن مــادة الكــون .. 
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يتســاءل ويلــر:  مــم تتكــون تلــك المــادة؟.. هــل مــن الثقــوب 
ي هــي نجــوم أضعــف مــن 

الســوداء أم مــن الأقــزام البنيــة الــىت
شمســنا؟

هــن عــى  كانــت الأشــعة الســينية )اكــس( هــي الحــل الــذي ي�ب
نظريــة )ويلــر( الخاصــة بالثقــوب الســود . نحــن لا نــرى النجــم 
الأســود لكــن نــرى أثــر جاذبيتــه، وأشــعة إكــس قــادرة عــى مســح 
نــح يوحــي  ي مســار م�ت

ي تســري �ف
ى النجــوم الــىت الفضــاء بدقــة، فــرت

ــاً  ــور نجم ــاص . تص ــم الامتص ــم يت ــا، ث ــا يجذبه ــيئاً م ــأن ش ب
ي نجــم آخــر .. هــذا الاصطــدام المخيــف يولــد حــرارة 

يغــوص �ف
قدرهــا خمســمائة مليــون درجــة مئويــة .. ينطلــق مــن الاصطدام 
ــعاع  ش ــن الإ ــة م ــة الثمين ــذه الكمي ــس ..ه ــعة إك ــن أش ــض م في
لا تصــل لــ�أرض لأن غلافنــا الجــوي يمتصهــا .. لهــذا نطلــق 

ي الرهيــب.
المراصــد إلى الفضــاء لتصــور المشــهد الكــو�ن

لهــذا الســبب أطلقــت وكالــة )ناســا( مرصــداً عملاقــاً إلى الفضــاء 
ليلتقــط صــوراً للكــون. هــذا هــو  )أوهــورو( ـ أو الحريــة باللغــة 
ــون أول مرصــد  ــام 1970 ليك ــا( ع ــن )كيني ــق م الســواحلية ـ ينطل
ــارات  ــد أول إش ــط المرص ــذا يلتق ــس .. وهك ــعة إك ي لأش

ــا�ئ فض
ي ســيطلق 

ــىت ــارات ال ش ــك الإ ــة الدجاجــة ..تل ســينية مــن كوكب
عليهــا فيمــا بعــد اســم )كوكبــة الدجاجــة إكــس 1(. هــذا هــو أول 

ثقــب أســود يتــم رصــده .

التقــط المرصــد صــوراً للغــاز النجمــي الــذي يخــرج مــن نجــم 
ــن  ب م ــرت ء يق ي

ــة .. كل �ش ــة غامض ــة خفي ــاً إلى بقع ــراق، متجه ب
ي نفــوذه .. حــىت 

ي دائرتــه .. يصــري �ف
الثقــب الأســود يدخــل �ف
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ــه لــذا لا نــرى الثقــب الأســود .  الضــوء لا يســتطيع الفــرار من
ي 

تــزدرد الثقــوب الســود نجومــاً بأكملهــا . إنهــا تشــبه البالوعــة الــىت
ــاط غامضــة  ــة .. وخــارج المجــرة توجــد نق ــص مجــرات كامل تمت
يطلقــون عليهــا اســم )كــوازار Quasar(، هــي عــى الأرجــح ثقــوب 
ي ابتــاع مجــرات كاملــة .. ولهــذا 

ي نشــاط عملهــا �ف
ســوداء تمــارس �ف

الالتهــام صخــب تلتقطــه أجهــزة الاســتماع كأنــه بالفعــل صــوت 
تماســيح تلتهــم فرائســها .

يقول )ويلر(:

ـ »تصــور كتلــة ازدادت جاذبيتهــا إلى حــد مــروع .. إلى حــد أن 
الــذرات تلتحــم لتكــون كتلــة ذات كثافــة لا نهايــة لهــا . لقــد كان 
ي ســحقته.. 

النجــم ضخمــاً إلى حــد أن جاذبيتــه الخاصــة هــي الــىت
ــأ  ــد تنب ء (!.. لق ي

ــار )لا �ش ــى إلى أن ص ــداً وانته اً ج ــري ــار صغ ص
هــن عليــه« )إينشــتاين( بهــذا، لكننــا للمــرة الأولى ن�ب

ــذي نعرفــه يتــم امتصاصــه إلى حفــرة عظمــى.    إن  الكــون ال
ايد يومــاً، وينتهــي  ز لقــد تنبــأ )أينشــتاين( بــأن جاذبيــة الكــون ســت�ت
الأمــر بالكــون إلى الانكمــاش .. ليــس الكــون فحســب بــل الزمــن 
ــه  ــش لكن ــن ينكم ــون ل ــرون أن الك ــرون ي ــاء آخ ــاء .علم والفض

ي أحــد هــذه الثقــوب الســود ..
ســيغيب �ف

هــل هنــاك ثقــب أبيــض؟.. نظريـًـا الثقــب الأبيــض هــو النجــم 
ء  ي

ــه يطــرد كل �ش ء أن يدخــل لنطاقــه .. إن ي
ــذي لا يمكــن لــىش ال

ــن  ــن م ء، لك ي
ــص كل �ش ــذي يمت ــود ال ــب الأس ــس الثق ــى عك ع

طــاق! ــة لا يوجــد ثقــب أبيــض عــى الإ ــة العملي الناحي

ــوب  ــن الثق ــب م ــوع عجي ــذا ن ــدودة؟.. ه ــب ال ــن ثق ــاذا ع وم
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الســوداء. الثقــب الأســود الــذي يــدور حــول محــوره يمتــص الأشــياء 
ي مركــزه.  لا أفهــم هــذا الجــزء بدقــة 

لكنهــا لا تصــل لنقطــة التفــرد �ف
وإلا لكنــت عبقريًــا، لكــن ثقــب الــدودة خليــط مــن الثقــب الأســود 
والأبيــض . أهميــة ثقــب الــدودة هــي أنــه الطريــق المفضــل لــدى 
ــال العلمــي للســفر عــرب المجــرات وعــرب الزمــن، لكــن  ــاب الخي كت
ــازه ســوف  ــن يجــرب اجتي ــرون أن هــذا مســتحيل لأن م ــاء ي العلم
تعصــف بــه القــوى الكهرومغناطيســية ويتحــول إلى بطاطــس مقلية 

قبــل أن يبــدأ.

هــذا كلام يســبب الــدوار ويصعــب فهمــه عــى مــن لــم يدرس 
ــن  ــم ع ــا نتكل ــا عندم ــن أنن ــدون م ــا متأك ــق، لكنن ــاء بتعم ي ز الف�ي

ب جــدًا مــن الحافــة! ويلــر والثقــب الأســود فإنمــا نحــن نقــرت





 ج 

حقائق على الحافة





ن الأخ�ي التن�ي

ن كومودو                                  تن�ي
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ي 
ــا �ف ــا مــا زال حيً ــا حقيقيً عندمــا تخــرب أحدهــم أن هنــاك تنينً

ــا  ــا.  لكنه ك مجنونً ــرب ــا يعت ــش عندم ــا تنده ــوم، ف ــا الي عالمن
ي هــذا الكتــاب.

ء غــري الحقيقــة كمــا تعاهدنــا �ف ي
الحقيقــة ولا �ش

، شــعرت برهبــة لا  ن ن كومــودو رأي العــ�ي عندمــا رأيــت تنــ�ي
ــعر  ــاً.. تش ــق فع ــع .. عتي ــم .. بش ــه ضخ ــا . إن ــن وصفه يمك
ي 

ن الــىت اكــ�ي بأنــه بالفعــل قــد رأى الديناصــورات ورأى الــزلازل وال�ب
ــة. ة الأرضي ــرش ــكلت الق ش

فارانــوس   .. ة  المــؤ�ش كومــودو  ســحلية   .. كومــودو  ن  تنــ�ي
ذاتــه. ء  ي

الــىش كلهــا   ... أورا   .. كومودنــ�ز

هــذا الوحــش لــم يعرفــه علــم الأحيــاء إلا بعــد الحــرب 
ــة الأولى،  والســبب أن وجــوده مقصــور عــى أندونيســيا  العالمي
ي بيئــات قاســية جــدًا .. صخــور وعــرة .. مــاء 

والهنــد الصينيــة �ف
. وجــاء  ن . الــخ .. لهــذا لا تعــد مكانـًـا محببًــا للبــرش نــادر .. براكــ�ي
ــة  ــرب العالمي ي الح

ــقطت �ف ــة س ــرة حربي ــن طائ ــر الأول م التقري
ــرة.  ــك الجزي ــا حــىت تل الأولى وســبح طياره

ن هــو عالــم الأحيــاء )كونــراد فــون  كان أول مــن تكلــم عــن التنــ�ي
ة  ن مجففــة صغــري ي باريــس تنانــ�ي

( عــام 1565 . لقــد رأى �ف جســرن
ــوان  . هــذا الحي ن ــ�ي ــا عــن التن ــق عليهــا كل تخيلاتن الحجــم تنطب
ن  ف بــه علميــا واســمه هــو )التنــ�ي معــروف فعــاً ووجــوده معــرت
ــش  ــري يعي ن الصغ ــ�ي ــذا التن ــس(.. ه ــو فولان ــر ( أو )دراك الطائ

ــو .. ي أرخبيــل الملاي
حــىت اليــوم �ف

إن العلمــاء يفطنــون اليــوم أكــرث مــن أي وقــت إلى أنــه مــا تــزال 
هنــاك مواضــع عــى الأرض لا نعــرف عنهــا أكــرث ممــا نعــرف عــن 
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ي قلــب 
ــات الممطــرة �ف أعمــاق المحيــط أو أجــواز الفضــاء. الغاب

ــو  ي الملاي
ــزر �ف ــض الج ــزًا.. بع ــتظل لغ ــت وس ــاً كان ــا مث أفريقي

ــا  وي ز ن ف�ن ــ�ي ــة ب ــة. الحــدود الجبلي ــت مجهول ــا زال وأندونيســيا م
ــان  ت الجميــع وعنهــا كتــب كون ــة حــري ــكا الجنوبي ي أمري

ــا �ف وجيان
دويــل قصتــه )العالــم المفقــود(. 

ة لملاحقــة هــذا  دن( الشــه�ي ي العــام 1926 بــدأت حملــة )بــري
�ف

ــا  ــة أنه ــال لدرج ة للخي ــري ــت مث ــة كان ــب. الحمل ــش الغري الوح
. ي اســتوحوا منهــا فيلــم )كينــج كونــج( الشــه�ي

كانــت البــذرة الــىت

ــن  ــث ع ــاب أن يبح ــ�ي الش ــم الأمري دن( العال ــري ــرر )ب ــد ق لق
اً  ي جــزر الهنــد الصينيــة. أخــري

ن المزعــوم الموجــود �ف هــذا التنــ�ي
كانيــة  ي كومــودو الجزيــرة ال�ب

وبعــد رحلــة شــاقة نزلــت الحملــة �ف
الوعــرة.. وكان معهــم حمالــون مــن راجــا جزيــرة ســامباوا القريبة.

ي 
اب القشــعريرة �ف أثــارت آثــار الأقــدام المخلبيــة عــى الــرت

ــد  ــك. بع ــا ش ــور ب ــدام ديناص ــار أق ــذه آث دن(. ه ــري ــد )ب جس
دن يحــاول صيــد غــزال عندمــا ســمع صخــرة  ثلاثــة أيــام كان بــري
ــه ونظــر إلى أعــى  ــد عــى بطن ــوارى ورق ــى  .. ت ــن أع ــوي م ته

ــراه.. ــم كي ي ــرب العال ــذي ع ــش ال ى الوح ــري ــدر ل المنح

الــرأس الضخــم يتشــمم الهــواء . اللســان المشــقوق الأصفــر 
يخــرج ويدخــل .. أســنان شــبيهة بأســنان ســمكة القــرش..  كانــت 
ــش  ــدرس الوح ــو ي ــع وه ــى أن تتقط ــك ع دن توش ــري ــاس ب أنف
بنظارتــه المعظمــة. آثــار الخــدوش والجــراح عــى جلــده الخشــن 
ن شــفتيه. ثــم تــوارى الوحــش بسرعــة  .. الــدم الــذي يســيل بــ�ي

وغمــوض كمــا ظهــر.
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ــر  ــتخدام الخنازي ــش باس ــذا الوح ــاخ له ــدة فخ ــل ع ــم عم ت
ــة وأســلوب الأنشــوطة، بحيــث إذا حــاول الوحــش التقــام  ي ال�ب

ــه.  ــى عنق ــوطة ع ــت الأنش ــر انغلق ي ز الخ�ن

ي الأفــق 
مــر الوقــت كئيبًــا متوتــرًا .. وعندمــا ارتفعــت الشــمس �ف

دن رأس وحــش عمــاق كأنــه خــارج مــن عصــور مــا قبــل  رأى بــري
ك ..  التاريــخ. كان يتجــه نحــو الــرش

سرعــان مــا انغلقــت عليــه الخية، لكــن الوحــش كان قويـًـا إلى حد 
ي ربطت فيها الأنشــوطة 

ع الشــجرة الــىت ز لا يوصــف واســتطاع أن يــرن
كأنهــا عــود ثقــاب. هكــذا انطلــق أحــد صيــادي الحملــة ليقــذف 
الوحــش بأنشــوطة أخــرى، وتعــاون الحمالــون عــى تقييــده 

ي مشــهد مهيــب.
وحملــه إلى المعســكر �ف

ي 
ب مــا حولــه �ف ن لكنــه ظــل عاتيًــا يــرض ي قفــص متــ�ي

وضعــوه �ف
ثــورة عارمــة طيلــة الليــل، وعنــد الصبــاح وجــدوا لدهشــتهم أن 

ن قــد هــرب! القفــص قــد تحطــم وأن الصيــد الثمــ�ي

ة فعــا جديــرة بــأن تقــوم  اســتمرت الحملــة مــع مغامــرات مثــري
ي النهايــة تمكنــوا 

هوليــوود بإخــراج فيلمهــا الخــاص عنهــا، و�ف
ن كومــودو بالرصــاص. وســمح حاكــم الجزيــرة  مــن قتــل أول تنــ�ي
دن بصيــد 15 تنينًــا فحســب لأغــراض علميــة. كان منهــا تنينان  لبــري

حيــان.. 

ن كومــودو  قــال العلمــاء بعــد مــا درســوا هــذه العينــات إن تنــ�ي
وحــش مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ لــم ينقــرض. إنــه قــادم مــن 

ي ظهــرت فيهــا الثدييــات. 
ة الــىت ي أي الفــرت

العــر الأيوســي�ن
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هنــاك لغــز هنــا .. لغــز لا حــل لــه كمــا يبــدو؛ لأن الجزيــرة لــم 
؟..  ن ، فمــن أيــن جاءهــا التنــ�ي ي

ي العــر الأيوســي�ن
تكــن موجــودة �ف

ــرة  ــذه الجزي ــت ه ي خلق
ــىت ن ال ــ�ي اك ــت ال�ب ــا اندلع ــن كان عندم أي

فيمــا بعــد؟

ــورات  ــت الديناص ــا انقرض ــا بينم ن حيً ــ�ي ــذا التن ــل ه ــاذا ظ لم
ــرى؟ الأخ

عــى كل حــال - حــىت لــو لــم نجــد إجابــة عــن هــذه الألغــاز - 
ن كومــودو وحــش غامــض مثــري بحــق، وقــد صــار مــن أهــم  فتنــ�ي
ي تحتفــظ بــه..

ي حدائــق الحيــوان الــىت
ي رؤيتــه �ف

مــا يرغــب الــزوار �ف

لاحــظ كل مــن رآه عــن كثــب أن الــدم يســيل مــن لعابــه طيلــة 
ســه لكــن يعــود لالتهابــات  الوقــت، وهــذا لا يعــود لمــا اف�ت
ــك  ــزق تل ــؤدي لتم ــذا ي ــة، وه ــاب باللث ــي الأني ي تغط

ــىت ــم ال الف
ة طيلــة الوقــت .. أي أن هــذا الوحــش يلتهــم لحــم فمــه  الأخــري
ــزور  ــه لا ي ــا أن ــا بم ي ــا للبك�ت ــه موطنً ــرب لعاب ــع يعت ــا. بالطب حرفيً
طبيــب الأســنان أبــدًا، ولهــذا تعتــرب عضتــه مســببة لتســمم الدم 
ــدًا  ــا معق ــه نوعً ــاء فرائس ــتخدم لاقتف ــة. يس ــون مميت ــا تك وربم
ــو  ــمه )عض ــو اس ــق عض ــن طري ــذوق ع ــم والت ــة الش ــن حاس م
جاكوبســون(.  وحاســة الســمع لا تلعــب دورًا مهمًــا معــه وإن كان 
ــذات لحــم  ــأكل إلا اللحــم وبال ليــس أصــم. هــذا الوحــش لا ي
الجيــف. إلا أنــه عندمــا يعــض حيوانـًـا ويهــرب منــه، فإنــه يعــرف 
ــا يســتطيع أن  ــدم، وهن ــوان ســيموت بفعــل تســمم ال أن الحي
يجــده بحاســة الشــم )يمكنــه أن يشــم رائحــة لعابــه عــى بعــد 
ات!(.  إنــه متســلق أشــجار وســباح ممتــاز كمــا  ســتة كيلومــرت
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س فائــق التكيــف أو كمــا يســميه الغربيــون    ينبغــي لحيــوان مفــرت
 .ultimate predator

ن  عمليــة الأكل معقــدة، ويســتخدم فيهــا طريقــة الثعابــ�ي
العــاصرة، أي إنــه يخــرج قصبتــه الهوائيــة تحــت جســد الفريســة 
ة. بهــذا يمكنــه التهــام  ن مــن الهــواء مبــا�ش ليأخــذ الأكســج�ي
ــدة  ــم معق ــة الهض ــع عملي ــه. بالطب ــن وزن ــغ 80% م ــة تبل فريس
ي الشــمس لتسريعهــا. 

كذلــك وتســتغرق وقتًــا طويــاً لهــذا ينــام �ف
ــب والعظــام. ــن الشــعر والمخال ــا م ــيء خليطً ــم يق ث

لهــذه الوحــوش حيــل غريبــة جــدًا .. مثــاً هنــاك أفــام 
ــل  ــو جع ــرض ه ــل، والغ ــزلان حوام ــزاع غ ــوم بإف ــا تق تظهره
ن  ــ�ي ــة!. صغــار التن ــوز هــي بالأجن ــم تف ــن ث الغــزلان تجهــض م
ي بــراز الحيوانــات 

هشــة ويســهل أن يأكلهــا الكبــار، لــذا تتمــرغ �ف
ن أحشــاء حيــوان متعفــن بطنــه ممزقــة .. هــذا  ثــم تتــوارى بــ�ي

ــام!..  ي س
ــا �ف كونه ــا وي�ت ون منه زئ� ــم ــار يش ــل الكب يجع

هــل تريــد مــا هــو أغــرب؟.. هــذه الوحــوش قــد تتكاثــر مــن غ�ي 
ــم مــن دون أب!.. لقــد برهــن علمــاء  ي العال

ــأ�ت ذكــور. أي أنهــا ت
ــاث بضــن وفقــس  ن ــدن عــى أن بعــض الإ ــات لن ــق حيوان حدائ
ي الموضــوع!.. اســم هــذا الســلوك 

البيــض مــن دون ذكــر �ف
البيولوجــي العجيــب هــو الـــ  parthenogenesis ، وهــو يتيــح 
ــظ  ــة وتحف ــاة كامل ــدأ دورة حي ــرة أن تب ــى جزي ــدة ع ــىث وحي لأن

ــن الانقــراض. ــس م الجن

ي العــام 2006 هاجــم طفــاً عــى 
س جــدًا و�ف ن كومــودو �ش تنــ�ي

ــذا  ــات ه ــم هجم ــال معظ ــى كل ح ــه. ع ــودو وقتل ــرة كوم جزي
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ــاء لأن  ــة بيض ــون أحذي ــا يلبس ــم عندم ــرش تت ــى الب ــش ع الوح
ــض يســتفزه.  ــون الأبي الل

نعــم .. مــا زالــت الديناصــورات حيــة .. ومــا زال هــذا الوحــش 
ــذا  ــطورة، وله ــم والأس ن العل ــ�ي ــة ب ــى الحاف ــش ع ــع يعي المري

ي هــذا الكتــاب.
اســتحق مكانــه �ف



كوكو تحكي

ن باترسون                              د.فرانس�ي
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ن باترســون(  عندمــا بــدأت البحــث عــن اســم دكتــورة )فرانســ�ي
ي 

ــه �ف ــذي قرأت ــال ال ــد أن المق ــت أعتق ــت، كن ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ع
ــأن  ــت ب ي فوجئ

ــىن ــرة، لك ــطحة عاب ــة أو ش ــار خراف ــة المخت مجل
نــت،  ن�ت الدكتــورة معروفــة جــدًا ولهــا عــدة مواقــع عــى شــبكة الإ
اً  دعــك مــن أنهــا مــا زالــت محتفظــة بجمالهــا فلــم تتغــري كثــري

ي رأيتهــا لهــا عــام 1979.
عــن الصــورة الــىت

ــو(،  ــة مؤسســة )كوك ــا صاحب ــة بأنه ن معروف ــورة فرانســ�ي الدكت
وهــي مؤسســة أمريكيــة مختصــة بتعليــم الغوريــا الــكلام.  
ــون(  ــكل كرايت ي قصــة )ماي

ــة �ف ــق الغريب ــن الحقائ ــري م ــا الكث قرأن
ة )كونغــو(، وبالطبــع برهــن الرجــل كالعــادة عــى أنــه لا  الشــه�ي

ــق. ــل بحــث دقي ــب شــيئًا قب يكت

كمــا لاحــظ العلمــاء فــإن مشــكلة تعليــم القــردة اللغــة ليســت 
ــذا  ــكلام. هك ــادرة عــى ال ــري ق ــل لأن حناجرهــا غ ــة، ب ــا غبي أنه

ــا.  شــارة بديــاً جاهــزًا وعمليً صــارت لغــة الإ

ي تعلمــت هــذه اللغــة. 
ــىت ــا ال أمــا كوكــو نفســها فهــي الغوري

ــت  ــام 2000. كان ــت ع ــكل توفي ــمها ماي ــرى اس ــا أخ ــاك غوري هن
ي علــم النفــس، 

ن حاصلــة عــى درجــة علميــة �ف الدكتــورة فرانســ�ي
شــارة  ورســالة الدكتــوراه الخاصــة بهــا كانــت عــن تعليــم لغــة الإ
لغوريــا الجبــال. هــي كذلــك رئيــس تحريــر مجلــة اســمها 
ي العــام 1970 قابلــت عالمــي النفــس ألــن وبياتريــس 

)الغوريــا(. �ف
ــو 132  ــمه واش ــمبانزي اس ن ش ــ�ي ــن تلق ــا م ــن تمكن ــر اللذي جاردن
إيمــاءة مــن إيمــاءات لغــة الصــم والبكــم. وقــد أثــار هــذا 
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ــاء. ــت عجم ــردة ليس ــت أن الق ــا فهم ــا لأنه اهتمامه

ي حديقــة حيــوان ســان 
ن الدكتــورة وكوكــو �ف كان اللقــاء الأول بــ�ي

ــا  ــة وزنه ــة ضعيف ــة ســيئة التغذي ــو طفل ــت كوك فرانسســكو. كان
ي كــو( ومع�ن الاســم بالكورية  تســعة كيلوجرامــات، اســمها )هانــا�ب
 . )طفلــة الألعــاب الناريــة( لأنهــا ولــدت يــوم الاســتقلال الأمريــ�ي
وكانــت قــد فصلــت عــن أسرتهــا بســبب المــرض وصــارت بحاجــة 
إلى مــن يرعاهــا. وهــو اللقــاء الــذي كلــف باترســون عضــة قويــة 
ي ســاقها. لكنهــا لــم تتخيــل أن هــذا الحيــوان الصغــري ســوف 

�ف
ي التاريــخ. خــال 

يغــري حياتهــا ويكــون موضــوع أطــول تجربــة �ف
عــام صــارت الغوريــا تســتعمل لغــة إشــارة صحيحــة تعــرب بهــا 
عــن الطعــام والمــأوى والنــوم. واليــوم بعــد 25 ســنة تســتعمل 
ــام  ــا الت ه ز ــع تمي�ي ــردة، م ــف مف ــن أل ــة م ــة مكون ــا لغ الغوري

يــة المنطوقــة. ز نجل�ي للإ

ــا عــن  ــف تمامً ــا يختل ــورة أن التعامــل مــع الغوري ــرى الدكت ت
ة البلــوغ.  ي فــرت

س أصــاً، والــذي يصــري عصبيًــا �ف الشــمبانزي الــرش

عــام 1998 قــرر موقــع )أمريــكا عــى الخــط( أن يعقــد جلســة 
نــت مــع كوكــو ومدربتهــا. ســألها المذيــع: ن�ت محادثــة عــرب الإ

ـ »هل كوكو تدرك أن آلاف الناس يستمعون لها الآن؟«

قالت كوكو:

ـ »سماع طيب«

ي 
�ف أطفــالاً  تنتظريــن  كنــت  إن  تســألك  مســتمعة  »لدينــا  ـ 

كوكــو؟« يــا  المســتقبل 
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ـ »وردي«

: ن قالت د. فرانس�ي

ــا نتكلــم عنــه صبــاح  ـ »كوكــو تعلــق عــى لــون قميــ�ي .. كن
اليــوم«

قالت كوكو:

ـ »كوكو تحب تأكل«

ي هــذه التجربــة فمــا 
ن .. أنــت قضيــت حياتــك �ف ـ »د. فرانســ�ي

الــذي نســتفيده منهــا؟«

ن أن يتفاهمــا  ن مختلفــ�ي ــا لجنســ�ي ـ »أردت معرفــة إن كان ممكنً
شــارة، وقــد وجــدت أن كوكــو خلاقــة قــادرة عــى التعب�ي  بلغــة الإ

عــن معــان مجــردة«

ـ »هناك مستمع يسأل عما إذا كانت كوكو تحب الطيور؟«

هنــا ابتعــدت كوكــو واتحهــت إلى النافــذة وراحــت تراقــب 
الطيــور!

سألها المذيع:

ي زميلتك ندومي؟«
ـ »ما رأيك �ف

ـ »سيئة«

ـ »حقًا؟«

ـ »مرحاض!«

ـ »هل تشعرين بحب من يرعونك؟«
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. شفاه« ي
ـ »تفاح يعطون�ن

قالت الدكتورة:

ـ »تريد القول إن الناس يعطونها طعامًا تحبه«

ـ »نور ذهب .. جيد«

ـ »أي إنها تتأهب للعشاء ..«

ــنا  ــع أن تناقش ــا لا نتوق ــل، لكنن ــة للأم ــة مخيب ــدو المحادث تب
ي السياســة والفنــون طبعًــا. تحــ�ي الدكتــورة أن كوكــو 

الغوريــا �ف
ــن حصــان« ــت: »حزي ي فمــه لجــام فقال

ــا �ف رأت حصانً

سئلت عن سبب حزنه فقالت: »أسنان«

ة، وكل القــردة العليــا  الأغــرب أن كوكــو تســتعمل الشــتائم بكــرث
ن شــخص مــا وفضــات البطــن باعتبــار هــذا  تعلمــت أن تربــط بــ�ي
اً جــدًا فقــد تعلمــت  أقــذع أنــواع الســباب. كمــا أنهــا تكــذب كثــري
ة  مــن البــرش أن الكــذب منــج أحيانـًـا. ذات مــرة كــرت لعبــة صغ�ي
ــت أســاءت  ــاه: »كي ولمــا ســألوها عمــن كسرهــا أشــارت بمــا معن
ــة.   ي رأتهــا وهــي تكــر اللعب

ــىت ــاك«. كيــت هــي المســاعدة ال هن
ي العــام ونصــف عــام الأول كانــت تتعلــم ببــطء، لكــن مفرداتهــا 

�ف
ــق  ــوى وصدي ــة حل ــة ومصاص ــرة وسرة وحلم ــى طائ ــتمل ع تش

وطبيــب.

ي 84 إلى 95.  معــدل ذكاء كوكــو يبلــغ حســب المقيــاس البــرش
ــا  ــارات فيه ــذه الاختب ــح أن ه ــل. صحي ــدل ذكاء طف ــه مع أي إن
. مثــاً عندمــا تســأل الطفــل عــن المــكان الــذي  ز قــدر مــن التحــري
ض الاختبــار أن عــى الطفــل  يقصــده عنــد هطــول المطــر يفــرت
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اختيــار البيــت، بينمــا تجيــب الغوريــا بـ )الشــجرة(. هكــذا يحتم 
الاختبــار أن تعتــرب الإجابــة خطــأ.

ــاً كانــت كوكــو تمســك بمنشــفة بيضــاء وتــر عــى رســم  مث
ن أنهــا تتكلــم عــن خيــط  علامــة )هــذا أحمــر(.. بعــد التدقيــق تبــ�ي
أحمــر دقيــق عالــق بالمنشــفة .. إن ملاحظــة القــردة تختلــف عــن 

ملاحظتنــا بالتأكيــد.

الطريــف أنهــا حاولــت تعليــم زميلهــا مايــكل، ولمــا أبــدى غبــاء 
ي ضيــق صــدر .. وأشــارت لــه 

ي البدايــة راحــت تنفــخ �ف
واضحًــا �ف

ي التفكــري قليــاً«
بعبــارة: »أسرع �ف

وقــد اتهمــت د. باترســون قائلــة: »أنــت تكسريــن أشــياء.. 
ن مــن كوكــو أن تكــون مهذبــة عندمــا تكــون جائعــة!« تطلبــ�ي

ة مســتمرة حــىت هــذه اللحظــة، ولا  ــري ــة المث ــت التجرب ــا زال م
ــا  ــا عملاقــة لا يمكــن تصورهــا. الغوري ــح أبوابً ي أنهــا تفت

شــك �ف
تنتظــر  أســئلة  لطفلهــا؟..  اتهــا  تنقــل خ�ب فهــل  الآن  حامــل 
الجــواب. مــن المثــري أن نتخيــل أن غوريــا تتكلــم .. يبــدو هــذا 
ــاة  ــر بمصف ــا تم ــد م ــطورة بع ــا الأس ــطورة، لكنه ــرب إلى الأس أق
ي لا تعــد إلا بمــا هــو منطقــي ومحكــم 

العلــم الدقيقــة الــىت
ــاس.  ــرار والقي ــل للتك وقاب





اللاصق السحري والقلم الرصاص

                                     الفيلكرو
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اعــات عظيمــة مذهلــة تســتدعي أن يقــف  ليســت كل الاخ�ت
ات المعــادلات  ه عــدة ســاعات ويكتــب عــرش ــرب ي مخت

ع �ف المخــرت
اعــات بســيطة جــدًا مثــل الدبــوس  عــى لــوح الكتابــة. هنــاك اخ�ت
، والقلــم الرصــاص.  ي أقــام الحــرب

المشــبك والثقــب الصغــري �ف
جــدًا  المفيــدة  جــدًا  البســيطة  اعــات  الاخ�ت هــذه  ن  بــ�ي مــن 

ــرو. الفيلك

اع  ــرت ــم الاخ ــن اس ــة، لك ــة أمريكي ك ــوب ل�ش ــرو منس ــم فلك اس
هــو )الخطــاف والحلقــة(.  والقصــة تبــدأ بالعــام 1941 مــع 
ــة  ــام بجول ــذي ق ال ال ــدس الســويسري جــورج دي ميســرت المهن
ــق التصقــت  ــداره ليجــد أن أشــواك العلي ــاد ل ــم ع ــة، ث ي الغاب

�ف
بسروالــه وفــراء كلبــه. فحصهــا بالمجهــر فوجــد أنهــا تتكــون مــن 
ء مكــون مــن عقد.  ي

ي تمســك بــأي �ش
مئــات الكلابــات الدقيقــة الــىت

ي أن يصنــع مثــل هــذه الأشــواك بطريقــة صناعيــة. 
هكــذا فكــر �ف

ن بمعــىن  ن فرنســيت�ي اع اســم فلكــرو مــن كلمتــ�ي أطلــق عــى الاخــرت
)مخمــل( و)خطــاف(. 

ــة  ــه إلى ربط ــاج في ــال نحت ــزا كل مج ــرو وغ ــد الفلك ــذا ول هك
ز  مؤقتــة.. ومنــذ ذلــك اليــوم نســمع صــوت )تشــش( الممــري
ن عــن الأزرار وأربطــة الأحذيــة.  لفــك هــذا الربــاط اللاصــق المتــ�ي
ز جــدًا دعــا الجيــش الأمريــ�ي إلى البحــث عــن فلكــرو  صــوت ممــري
بــا صــوت حــىت لا يحــدد الصــوت مــكان جنــوده. مــن المؤكــد أن 
العالــم الــذي ســيتوصل لاكتشــاف فلكــرو صامــت ســوف يدخــل 

ــرًا. التاريــخ ويصــري ملياردي



136

اع تافــه؟.. إذن لمــاذا اســتعملت مكــوكات  هــل تعتقــد أنــه اخــرت
الفضــاء 65 ألــف فلكــرو عــى كل مكــوك؟.. لمــاذا اســتعمله 
رواد الفضــاء لتثبيــت أقدامهــم عــى الأرض عندمــا تنعــدم 

الجاذبيــة؟.. 

ي 
ي إدارة بــرج المدفــع. و�ف

ي الدبابــات يوجــد فلكــرو يســتخدم �ف
�ف

ــام  ــاخن.   الاته ــاء الس ــب الم ــط بأنابي ــة يحي ــات النووي المفاع
ــوا  ــال ألا يربط ــم الأطف ــه عل ــو أن ــرو ه ــه للفلك ــد الموج الوحي

ــم! أحذيته

ــع.  ــنتيم�ت مرب ــكل س ــا ل ــغ كيلوجرام ــرو يبل ــص للفلك ــزم الق ع
ن عــى شــبكة NBC بالقفــز  وقــد قــام أحــد المخاطريــن الأمريكيــ�ي
ة عــى جســده إلى جــدار مكســو  وهــو يلبــس كلابــات صغــري
ة .. كانــت النتيجــة انــه التصــق فعلاً. يســتعمل  بالخيــات الصغــري
ي صناعــة الســيارات وقــد جــرب عــى الســيارة 

ــك �ف الفلكــرو كذل
ي يمكــن أن تفــك مســمارًا إنمــا 

ازات الــىت ز ن أن الاهــرت بونتيــاك فتبــ�ي
ي الواقــع. 

تقــوي التحــام الفلكــرو �ف

اع بســيط لكنــه عبقــري ولــن يتوقــف  هــذا نمــوذج مذهــل لاخــرت
العالــم عــن اســتعماله أبــدًا كمــا يبــدو.



 عن الرءوس المقطوعة نتكلم

                                  الديك مايك
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ــس  ــة للنف ــات المحبب ــن الرياض ــا م ــل دومً ــرءوس ظ ــع ال قط
ــا  فً عــدام بهــذه الوســيلة �ش ــدى معظــم الحضــارات، وكان الإ ل
ــى الشــنق والحــرق  ــا يبق ي الغــرب، بينم

ــاء �ف مقصــورًا عــى النب
للعامــة والطبقــات المتدنيــة.  وكان عــى النبيــل أن يعطــي جنيهًــا 
مــن الذهــب للجــاد كي يجعــل قطــع رأســه سريعًــا غــري أليــم. 
ــاد إلى  ــاج الج ــذا احت ــة له ــت بخيل ــكوتلندا كان ــة س ــاري ملك م

ــات لقطــع رأســها. ب ثــاث �ض

ــن  ــو م ــرأس لا يخل ــع ال ق كان قط ــرش ــبة لل ــه بالنس ــظ أن نلاح
ون دفــن الشــخص محتفظًــا  ن كانــوا يعتــرب هانــة لأن الأســيوي�ي الإ

ــة.  ــة ديني ــرًا ذا أهمي برأســه أم

ــد  ــة، كان المعتق ــور المقصل ــع ظه ــية وم ــورة الفرنس ــام الث أي
ــوان بعــد قطعــه،  ــدة عــرش ث ــرى لم ــرأس يظــل ي الشــائع أن ال
الألمــان  للجمهــور.  يــه  ل�ي الــرأس  يرفــع  الجــاد  كان  لهــذا 
اســتعملوا مقصلــة خاصــة بهــم اســمها فالبايــل Fallbeil وظلــوا 
عــدام. الواقــع  يســتعملونها حــىت عــام 1949 مــع إلغــاء عقوبــة الإ

ــدًا. ة ج ــري ــا كث ــوا رءوسً ن قطع ــ�ي أن النازي

ــا  ــرء ب ــش الم ــن أن يعي ــن الممك ــل م ــا: ه ــؤال الأول هن الس
رأس؟

ســؤال ســخيف طبعًــا، لكــن العلــم قــد ســجل حالــة غريبــة لا 
ي 

ي هــذه المــرة لكــن بديــك .. ديــك شــه�ي جــدًا �ف تتعلــق ببــرش
ــل 1945،  ي إبري

ــك �ف ــد ماي ــك(. ول ــات المتحــدة اســمه )ماي الولاي
وقــد اســتطاع الحيــاة 18 شــهرًا بــا رأس . وحــىت لا يعتقــد أحــد 
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ــه  ــاه ليفحص ــة يوت ــه إلى جامع ــذه صاحب ــد أخ ــاعة فق ــا إش أنه
�ـدًا.  �ـة جي �ـوا الحال العلم�ـاء ويدون

بــدأت قصــة مايــك عندمــا تلقــى الفــاح لويــد أولســن زيــارة من 
حماتــه. طلبــت منــه زوجتــه إحضــار ديــك مــن الجــرن .. حــاول 
قطــع رأس الديــك  فلــم يوفــق تمامًــا. هكــذا بــات الديــك ليلتهــا 
ــى  ــادرًا ع ــار ق ــاح ص ي الصب

ــه .. و�ف ــت جناح ــه تح ــا رأس واضعً
. راح الفــاح الــذي اعتــرت الشــفقة قلبــه يســقي الديــك  ي

المــىش
ن والمــاء عــرب الحنجــرة بقطــارة عيــون.. والأغــرب  خليطًــا مــن اللــ�ب

أنــه ازداد وزنـًـا. وعــاش عــدة أشــهر بهــذا الشــكل الغريــب.

ي مجــات عديــدة، وإن 
ت لــه صــور �ف اشــتهر مايــك ونــرش

هوجــم صاحبــه بعنــف لأنــه لــم يحســن القتلــة.

ــه  ي حنجرت
ــك بســبب المخــاط المتجمــع �ف ــة مــات ماي ي النهاي

�ف
عــه. ز ــم يســتطع الفــاح أن ين�ت ــذي ل وال

يــان  بــة البلطــة لــم تصــب ال�ش ن أن �ض يــح تبــ�ي لمــا تــم الت�ش
ي أن مــا 

ي كمــا أنهــا تركــت جــذع المــخ ســليمًا . هــذا يعــىن
الســبا�ت

بقــي مــن المــخ ظــل قــادرًا عــى أداء وظائــف التنفــس والجهــاز 
الــدوري.  
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ــل  ــوع أن يظ ــرأس المقط ــن لل ــل يمك ــو: ه ي ه
ــا�ن ــؤال الث الس

ــا؟ حيً

قلنــا إن المعتقــد الشــائع وقــت الثــورة الفرنســية كان أن الــرأس 
ات عــى  يــرى لبضــع ثــوان، وكان الجمهــور يــرى تقلصــات وتعبــري
ــة  ــاء إلى عمــل دورة دم صناعي ــع أحــد العلم الوجــه .. هــذا دف
ــذه  ــا ه ــرب عليه ي ج

ــىت ــرءوس ال ــل إن ال ــوع، وقي ــرأس المقط لل
التجربــة ظلــت تحــرك عيونهــا وتحــاول الــكلام!

ة للأديــب )روالــد دال( عــن رجــل ثــري قــاس  هنــاك قصــة شــه�ي
ــان.  ــبب السرط ــوت بس ــى الم ــك ع ــه موش ــرف أن ــه، ع ــع زوجت م
هكــذا اتفــق مــع جــراح أعصــاب صديــق عــى أن يكــون موجــودًا 
ي دقــة ومعــه العصــب البــري 

ع مخــه �ف ز وقــت الوفــاة . يــرن
ي وعــاء خــاص يكفــل لــه دورة صناعيــة. 

المتصــل بــه، ثــم يوضــع �ف
ــو  ــبب ه ــا .. الس ــه حيً ــل وعي ــرى ويظ ــم وي ــب العال ــذا يراق هك
ي تراكمــت عــرب 

ــىت ــه ال ات عقل ــا�ش خــرب ــرة أن تت ــق فك ــه لا يطي أن
ــم  ــب بالسرطــان.  ت ــود لمجــرد أن جســده الواهــن أصي ــدة عق ع
ــلم  ــها تتس ــة نفس ــدت الزوج ــة ووج ــت الجراح ــوب ونجح المطل
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وعــاء بــه محلــول حافــظ يســبح فيــه مــخ زوجهــا وعينــه تحملــق 
ــا  ــد زوجه ــرة الأولى تج ــا للم ــدت أنه ــذا ووج ــرت به ــا .. انبه فيه
صموتـًـا لطيفًــا .. كانــت أهــم وصيــة أمرهــا بهــا هــي ألا تدخــن أبدًا 
ي 

بعــد وفاتــه. هكــذا أشــعلت لفافــة تبــغ وراحــت تنفــخ الدخــان �ف
الوعــاء!.. إن أيامًــا رائعــة تنتظرهــا مــع زوجهــا العاجــز عــن عمل أي 

ــذي ســتعذبه كمــا عذبهــا! ء وال ي
�ش

ياً لكن ماذا عن الرأس ذاته؟ كان هذا مخًا ب�ش

ــراءة  ــى ب ــج ع ــمه فلمن ــ�ي اس ــم أمري ــل عال ــام 1985 حص ع
اع جهــاز يحافــظ عــى الــدورة الدمويــة للــرأس المقطــوع،  اخــرت
ــة  ي جراح

ــتخدم �ف ــذي يس ــة ال ــب - الرئ ــاز القل ــبه جه ــو يش وه
ن والمــواد  القلــب المفتــوح. . هــذه الأداة تمــد الــرأس بالأكســج�ي
الغذائيــة. هنــاك أنابيــب تمثــل الأوردة تمــر عــى جهــاز ترويــق 
ن ثــم  ي أكســيد الكربــون ويضيــف الأكســج�ي

دمــوي ينقــي ثــا�ن
.. والجهــاز يتخــذ شــكل ياقــة  ن ايــ�ي يعــود الــدم للدمــاغ مــع ال�ش

ــا ..  ــرأس مرفوعً ــي ال ــن أن تبق ــميكة يمك س

بجهــاز كهــذا ظــل الــرأس المقطــوع لقــرد الريــزاس حيًــا لمــدة 
ي النهايــة كان اســتعمال 

36 ســاعة، ويقــال إن ســبب وفاتــه �ف
ــدم. ــط ال ــع تجل ــن لمن ــن الهيباري ــة م ــات هائل كمي

السؤال الثالث هو : هل يمكن للرأس المقطوع أن يتحرك؟

وفســور  ي أواخــر القــرن الثامــن عــرش اســم ال�ب
ز لنــا �ف يــرب

الكهربــاء  تجــارب  يهــوى  الــذي  يطــالي  الإ  ) ي
ألديــىن ي 

)جيوفــا�ن
ــارب  ــن تج ــمع ع ــا نس (.  هن ي

ــا�ن ــه )جالف ــل مواطن ــة مث الجلفاني
ــم  ــرم ت ــة مج ــى جث ــل ع ــو يعم ــب .. فه ــام الرع ــرة بأف جدي
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(. بــدأ ينبــه الفــك والوجــه فبــدأ يتقلــص  إعدامــه اســمه )فورســرت
. انقبضــت اليــد اليمــىن وراحــت تفتــح  ن وانفتحــت إحــدى العينــ�ي
ي هــذه 

ء غريــب �ف ي
ي الواقــع لا يوجــد �ش

وتغلــق قبضتهــا .. �ف
التجربــة لأن أي طالــب طــب جــرب هــذا عــى الضفــادع الميتــة 

ي.  ــرش ــم الب ــية الجس ــو قدس ــا ه ــف هن ــا يخي ــن م ــرارًا، لك م

وفســور هــي أنــه يمكــن إعــادة الحيــاة للغــر�ق  كانــت فكــرة ال�ب
ن بهــذه الكهربــاء.  والمشــنوق�ي

ي إيطاليــا وقــام 
قبــل هــذا أجــرى تجربــة أمــام ســف�ي فرنســا �ف

بتثبيــت خطــاف متصــل بالكهربــاء إلى لســان ثــور قطعــت رأســه. 
ــزق..  ــه تم ــة أن ــوة لدرج ــان بق ــض اللس ــار انقب ــا سرى التي عندم
وتحركــت العينــان وصــدر صــوت مريــع مــن حلــق الثــور نتيجــة 

للهــواء الحبيــس.

ا عــى جثــة مجــرم  إنجلــرت ي 
تمــت تجربــة ذات العمليــة �ف

مشــنوق، وقــد تــم اســتخدام بطاريــة بهــا 150 رقيقــة. اختــاروا 
هــذا المجــرم بالــذات لأن عنقــه لــم ينفصــل لأن الحبــل انزلــق 

ــدام.  ع ــاء الإ ــه أثن عــى ذقن

قــام د. جونــز بفصــل أعصــاب التنفــس ومنهــا العصــب 
ي العنــق، وهــو العصــب المتحكم 

ي الــذي يظهــر مســاره �ف الحجــا�ب
ــل  ــم توصي ــية. ت ــس الأساس ــة التنف ــز عضل ــاب الحاج ي الحج

�ف
ي بالأســاك، وهنــا بــدأ الحجــاب يتحــرك.. كأن  العصــب الحجــا�ب
المتــو�ف يحــاول التنفــس بصعوبــة بالغــة. وتــم تحريــك عضــات 
ــم انبســطت  ــم. ث ــة توحــي بالأل ات مرعب ــري الوجــه لتعطــي تعب
ن لدرجــة أطاحــت بأحــد المســاعدين الذيــن  إحــدى القدمــ�ي
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ــة. ــا مــن الحرك ــوا منعه حاول

الحــق – كمــا يقــول وصــف جريــدة صــادرة وقتهــا ـ أن المشــهد 
كان مريعًــا، وقــد غــادر الكثــري مــن الشــهود القاعــة.  وقــال 
ي مؤخــرة 

ــل شــق �ف ــم عم ــو ت ــه ل ــد أن ــه يعتق ــز إن ــور جون الدكت
، فإنــه مــن الممكــن إعــادة الميــت  العنــق يظهــر الحبــل الشــوكي

ــاة! إلى الحي

أليس هذا هو بالضبط جو رواية فرانكنشتاين؟

برغــم هــذا علقــت الصحيفــة قائلــة إن مــا حــدث مجــرد 
اســتجابة ميكانيكيــة لأن الــروح نفســها قــد فارقــت الجســد. كل 

ــال. ــى كل ح ــوم ع ــذا الي ــرف ه ــب يع ــب ط طال

ــوع  ــرأس المقط ــزرع ال ــن أن ن ــل يمك ــو : ه ــع ه ــؤال الراب الس
ــي؟ ــال العلم ــات الخي ي رواي

ــدث �ف ــا يح ــر كم ــد آخ ــى جس ع

عمليــة زرع الــرأس عمليــة تختلــف طبعًــا عــن زرع المــخ.  ننــى 
أنــه لا توجــد طريقــة لخياطــة الحبــل الشــوكي وهكــذا فــإن مــن 
ــذا  ــىن ه ــي. مع ــلل رباع ــاب بش ــد أن يص ــه لاب ــخ ل ــم زرع م يت
ــذ   ــا من ــون مشــلولاً رباعيً ــه يجــب أن يك ــخ ل ــم زرع م ــن يت أن م

ــة وهــو يفضــل الشــلل عــى المــوت. البداي

أول تجربــة زرع رءوس تمــت عــام 1812 مــع أرانــب وضفــادع .. 
ي الســبعينات. هنــا قــام فريــق مــن أوهايــو 

ولــم تنجــح حقًــا إلا �ف
وفســور  بــزرع مــخ قــرد عــى جســد قــرد آخــر.  كان هــذا هــو ال�ب
ــك  ــرأس المــزروع لا يمكــن أن يمل ــت. المشــكلة أن ال ــرت واي روب
ــال  ــد أي اتص ــه لا يوج ــد لأن ــد الجدي ــى الجس ــيطرة ع ــة س أي
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. ظــل رأس الحيــوان قــادرًا عــى الشــم والســمع وحــاول  ي عصــىب
ان،  أن يعــض ..  وقــد أحــرز اليابانيــون نتائــج ممتــازة مــع الفــرئ

. ن وإن احتفظــوا بالــرأس الأصــ�ي ليصــري الفــأر ذا رأســ�ي

الخلايــا  ي 
�ف كاليفورنيــا  مــن  جيــج  فريــد  فكــر   1998 عــام 

ي جــزء مــن المــخ يدعــى 
الجذعيــة، وقــرر أنــه يمكــن اســتنباتها �ف

الـــ hippocampus  حيــث تقــدر الخلايــا الجذعيــة عــى إصــاح 
ــن  ــليم م ــرأس الس ــذ ال ــم أخ ــذا يت . هك ــوكي ــل الش ــع الحب قط
رع عــى جســد جديــد ســليم. لكــن مــا  ز جســد دمــره السرطــان لــري
هــو مصــدر الجســد الجديــد؟.. وأيــن يذهــب الوعــي؟... أســئلة 
ــال  ــاب الخي ــا جــدًا لكت ــت هــذا الموضــوع مغريً ــي جعل لا تنته

ــي. العلم

بالــرءوس  يحتفــظ  مــن  هنــاك  هــل  الخامــس:  الســؤال 
؟ لمقطوعــة ا

عــى قــدر علمــي لــم يفعــل هذا ســوى رجــال الثــورة الفرنســية 
ي أرجــاء فرنســا، ثــم وجــدوا أن 

الذيــن كانــوا يعرضــون الــرءوس �ف
عــدام  الــرءوس تتلــف بسرعــة، لــذا أرغمــوا امــرأة تنتظــر حكــم الإ
لعلاقتهــا بطبقــة النبــاء .. أرغموهــا عــى أن تصنــع تماثيــل مــن 
الشــمع لهــذه الــرءوس تبــدو مثلهــا بالضبــط، وهــذا هــو الثمــن 
الــذي عليهــا دفعــه لتنجــو مــن المقصلــة. وكانــوا يجوبــون الريــف 
ــرأة  ــة. الم ــا حقيقي ــى إنه ــمعية ع ــرءوس الش ــذه ال ــ�ي به الفرن
ي لنــدن، ولا داعــي 

هــي مــدام توســو صاحبــة المعــرض الشــه�ي �ف
ي أيامًــا مــع 

لذكــر أن هــذا العمــل الرهيــب أرغمهــا عــى أن تقــض
الــرءوس المقطوعــة لمــن كانــوا أصدقاءهــا وصديقاتهــا!
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ي لا يتجــاوز 
لكــن هنــاك نوعًــا آخــر مــن الــرءوس المصغــرة الــىت

ــن رءوس  ــة م ــك مجموع ــور أن لدي ــد.  تص ــة الي ــا قبض حجمه
ي 

ي غرفــة المكتــب، وهــذه الــرءوس صالحــة للتعليــق �ف
أعدائــك �ف

الحــزام والخــروج بهــا عــى ســبيل الزهــو. هــذه عمليــة معقــدة 
تبــدأ فــور قتــل الضحيــة .. لابــد مــن قطــع رأســه بشــكل يحافــظ 
عــى ثنيــة جلــد مــن الأمــام والخلف.. ثــم يربــط المحــارب الرأس 
ي 

ــل شــق �ف ــم عم ــرع إلى معســكره .. يت ــه ويه ــى كتف ــه ع ويعلق
ك  مؤخــرة العنــق ويتــم ســلخ الجلــد بمــا عليــه مــن شــعر، ويــرت

الجمجمــة بمــا عليهــا مــن عضــات هديــة لثعبــان الأناكونــدا..

ن . الآن صــار اســم الــرأس  ن والشــفت�ي تتــم خياطــة العينــ�ي
ــا  ــة. عندم ــي المقدس ــة الطه ــه إلى أوعي ــم حمل ــا( ويت )تسانتس
ــد  .. لق ــ�ي ــه الأص ــث حجم ي ثل

ــرأس �ف ــون ال ــة يك ــي العملي تنته
ــال .. ــاز خ ــار كقف ص
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يتــم حشــو الــرأس الفــارغ بالحجــارة والرمــال، ويتــم تعليقــه 
ــذه  ــرأس .. ه ن ال ــ�ي ــم تزي ــم يت . ث ــرث ــش أك ــار لينكم ــوق الن ف
ي 

ــة �ف ــل فتح ــم عم ــم يت ــبوعًا، ث ــتغرق اس ــور تس ــة الصب العملي
ــق. ــول العن ــه ح ــمح بتعليق ــوطة تس ــل أنش ــرأس وعم ال

هــم  )اليــوم  الجنوبيــة  أمريــكا  ي 
�ف )خيفــارو(  هنــود  كان 

ــدون أن  ــوا يعتق ــذا .. كان ي ه
ن �ف ــ�ي و(  متخصص ــري ــوادور وب ك الإ

الــرأس المصغــر يحتــوي أرواحًــا مهمــة لحمايــة المحــارب.  منهــا 
ــام  ــار، والأروت ــول لبخ ــا تتح ــا لكنه ــر بموتن ي لا تتأث

ــىت ي ال
ــواكا�ن ال

ي تنتقــم  لصاحبهــا.. 
ي تحفظنــا أحيــاء، والمويســاك الــىت

الــىت
يجــب تصغــري الــرأس كي لا تلاحقــك المويســاك وكي تدافــع عنــك 

الأروتــام ..
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آخــر مثــال يذكــره العلــم لهــذا الفــن المندثــر هــو رأس جنــدي 
رهــاب  ــب لإ ي أحــد معســكرات التعذي

ــون �ف ــه النازي ــدي علق بولن
ي محاكمات 

الســجناء، وقــد اســتخدم هــذا الــرأس كدليــل إدانــة �ف
ة. ج الشــه�ي نورمــرب

نعــم .. الــكلام عــن الــرءوس مــن المواضيــع المحببــة مــا دام 
رأســك أنــت فــوق كتفيــك.  وبرغــم هــذا لا توجــد أســاط�ي فيمــا 

قلنــاه .. إنهــا حقائــق علميــة لكنهــا حقائــق مــن الحافــة .. 



ي حقلك
 بركان �ف
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المكان: المكسيك – حقل قمح

اير عام 1943 الزمان: ف�ب

ة.  ــه بعــد الظهــري ي حقل
و( يعمــل �ف ز ــري الفــاح المكســيكي )دايون

إنــه الشــتاء لكــن الطقــس بالــغ الحــر برغــم هــذا .. إن الحقــل 
ــا  ــت فيه ــديد أن ينب ــاد ش ــأ�ب بعن ــاحة ت ــه مس ــن في ــب، لك طي

ــح. القم

الفــاح كان أكــرث عنــادًا مــن أرضــه، وقــد راح يحــرث ذات 
انــه القويــة، وكلــه أمــل أن  البقعــة مــرة تلــو المــرة مســتعملاً ث�ي

ــا.  ــا م ــا يومً ــح ناميً يجــد القم

ء غريــب .. الأرض ســاخنة  ي
ــك اليــوم شــعر بــىش ي ذل

ــه �ف إلا إن
.. خطــوط المحــراث نفســها شــكلها  ن جــدًا تحــت قدميــه الحافيتــ�ي

غريــب ..

اســتدار ليحــرث ذات البقعــة ثانيــة، وهنــا رأى دخانًــا يتصاعــد 
مــن الأرض . خيــل لــه أنــه نــ�ي لفافــة تبغــه مشــتعلة هنــاك . 

عــاد ليتحقــق وانحــىن أكــرث ... ســقطت قبعتــه عــى الأرض .. 

ي الأرض .. 
ما هذا؟.. دخان كثيف يخرج من شق �ف

بــروووم!.. دوت هديــر عــال تحــت قدميــه وراحــت الأرض 
ــنقت الأرض  ــه، واش ــى ركبتي ــقط ع ــه س ــة أن ــج لدرج ــج.. ترت ترت

ــواء .. ي اله
ــه �ف ــارت قبعت ــرث وط أك
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ثم تلا ذلك سيل من الحجارة تخرج من باطن الأرض ..

لــم يحتــج الفــاح المكســيكي البســيط لأكــرث مــن هــذا كي يــولي 
الأدبــار، خاصــة وهــو لا يتمتــع بــأي نــوع مــن الفضــول العلمــي.  

ي ســان خــوان القريبــة ..
لقــد هــرع إلى بيــت القــس �ف

هكــذا تجمــع أقويــاء البلــدة وشــجعانها وهرعــوا إلى مــكان 
 .. والانفجــارات  الدخــان 

ــد  ــن الدخــان يمت ــود م ــاك عام و كان هن ز ــري ــل دايون ي حق
الآن �ف

ي كل 
لعنــان الســماء. وســطه قذائــف مــن الصخــور تتطايــر �ف

ن لتعطــي  ــ�ي اكــم عــى الجانب ــدأت الصخــور ت�ت ــطء ب ــكان. وبب م
ــه.. ــا نعرف ــركان كم شــكل ب

لقد كان هذا بركاناً لحظة ولادته!

عندمــا تظلــم الســماء عــى بــركان ثائــر فــإن قلبــك ينخلــع مــن 
الرعــب، وأنــت تــرى الحافــة الحمــراء المتوهجــة، والأفــق ناحيــة 

زف دمًــا.. انفجــارات .. انفجــارات .. صخــور .. كان يــرن الــرب

كان يرتفــع ويرتفــع حــىت  ي تلــك الليلــة بينمــا الــرب
لــم ينــم أحــد �ف

ي ليلــة واحــدة!
اً �ف ن مــرت اً .. تصــور ســت�ي ن مــرت بلــغ ارتفاعــه ســت�ي

جعلــت  ي 
الــىت المروعــة  الظاهــرة  هــذه  عــى  أســبوع  مــر 

ي لرؤيتهــا. والآن بــدأت مرحلــة خــروج 
شــعب المكســيك كلــه يــأ�ت

ة ســوداء ســميكة ثــم تمزقــت كمــا  الحمــم!... ظهــرت قــرش
يحــدث مــع صفــار البيضــة الجــاف، ومــن المــزق خرجــت حمــم 
طازجــة ســاخنة ســائلة سرعــان مــا تجمــدت بدورهــا، ومــن مــزق 

ــدة … ــم جدي ــت حم ــا خرج فيه
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ن عبــارة مــن بركــة مــن  و المســك�ي ز لقــد صــار حقــل دايونــري
كان الــذي  الحمــم يتصاعــد منهــا الدخــان الأبيــض. لقــد ولــد الــرب
( والــذي غطــى الحقــل الأصــ�ي  ن يعــرف اليــوم باســم )باريكوتــ�ي

اً مــن الحجــارة! بطبقــة ســمكها 90 مــرت

اً، لكــن  كان أخــري ظــل النــاس شــهرين ينتظــرون أن يخمــد الــرب
ــذوب  ي أن ي

ــل يعــىن ــرب الحق ي ق
ــم يحــدث. وكان المــىش هــذا ل

نعــاك مــن الحــرارة .

ي القريــة، ولــم تعــد هنــاك مــراع للماشــية 
لقــد انتهــت الحيــاة �ف

حــون الرمــاد الــذي غطــى اســقف بيوتهــم. ثــم  ز وراح الرجــال ي�ن
جــاءت النهايــة مــع لســان مــن الحمــم اتجــه نحــو القريــة 

ــرار. ــا وإن اســتطاع الســكان الف ــا تمامً ليمحوه

ي مــارس عــام 1952.  لقــد عــاش 
ة �ف اً همــد للمــرة الأخــري وأخــري

اً للعلمــاء، لكــن هــذا  ز ي تســع ســنوات وكان كــرن
حيــاة بــركان كاملــة �ف

بالتأكيــد ليــس رأي الفــاح البائــس!

***

ــا تلــك التماثيــل المخيفــة الباقيــة مــن  يعــرف مــن زاروا إيطالي
وف. امــرأة ســاقطة عــى وجههــا وهــي تحتضــن  ز انفجــار بــركان فــري
ــا ..  ــاول فكه ــلة يح ــوط بسلس ــب مرب ــا وكل ــدوق مجوهراته صن
ــا هــي  ــل وإنم ــا أن هــذه ليســت تماثي ــب هن ــن الغري ــخ .. لك ال
، ثــم تسربــت  ي

كا�ن ي تغطــت بالرمــاد الــرب
الجثــث ذاتهــا، والــىت

أمــاح الكالســيوم إلى داخلهــا لتحــل محــل اللحــم والعظــم .. 
نفــس الأســلوب الــذي تكونــت بــه الغابــة المتحجــرة عــى طريــق 
ــه  ــل تفاصيل ــجرة بكام ــذع ش ــد ج ــث تج ــويس حي ــرة الس القاه
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ــاروا  ــىت ص ــاء ح ــؤلاء البؤس ــر ه ــد تحج ــر. لق ــن الصخ ــه م لكن
ــة. ــب الديني ي الكت

ــرى الفاجــرة �ف ــا بمشــاهد هــاك الق يذكرونن

ض القدماء  ن إيطاليــا، وقــد افــرت وف واحــد مــن براكــ�ي ز بــركان فــري
أن هــذه مداخــن )فولــكان( إلــه الحــدادة عنــد الرومــان .. لهــذا 
وف خامــدًا  ز ســمي كل بــركان باســم volcano. كان بــركان فــري
تغطــى بالمــروج الخــرض ونشــأت حضــارة عظيمــة عــى قاعدتــه. 
 .) ي ــوم( و)بومــىب ــا )هركلاني ــان هم ــان عظيمت ــاك مدينت ــت هن كان
ــام  ة اســمها )آخــر أي ــة تحــ�ي مصــري المدينــة الأخــري هنــاك رواي

.) ي بومــىب

ــق  ــا بح ــا يجعله ــام، مم ــهوات والآث ــا للش ــت مرتعً ي كان ــىب بوم
ــؤرخ  ــة الم ــه بدق ــذي وصف . وال ــالي ــي الت له ــاب الإ ــرة بالعق جدي

ــا. ء تقريبً ي
ــه كل �ش ــرف عن ــا نع ــا جعلن ــر مم ي الأصغ

ــىن بلي

ي 24 أغســطس عــام 79 .. خرجــت مــن 
كان بــدأ يثــور �ف الــرب

ــموا  ــج ..وش ــدأت الأرض ترت ــة وب ــاء عملاق ــحابة بيض ــه س فوهت
ــام  ــاد الظ ــع س ــة.. بالطب ــت الخانق ي ــيد الك�ب ي أكس

ــا�ن ــة ث رائح
كذلــك لأن الشــمس احتجبــت ..

ي أنهــا تعطــي إنــذارًا واضحًــا 
ن تختلــف عــن الــزلازل �ف اكــ�ي إن ال�ب

كان  ز الأرض انظــر إلى الــرب ة كافيــة . عندمــا تهــرت قبــل أن تثــور بفــرت
الخامــد.. لــو خرجــت منــه ســحابة بيضــاء فلتفــر كأن الشــيطان 
يطــاردك .. إن الفرصــة مــا زالــت أمامــك قبــل أن تصــري الســحابة 

ء..  ي
ي لأي �ش

ســوداء. عندهــا لــن تجــد الوقــت الــكا�ف

دد. لا يجــب أن تلــوم هــؤلاء  ة طويلــة مــن الــرت كانــت هنــاك فــرت
ي بلدتــك فــإن نســبة 

النــاس فالحقيقــة أنــه لــو ثــار بــركان خامــد �ف
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ي ســتغادر بيوتهــا، بينمــا ســيفضل الباقــون 
بســيطة جــدًا هــي الــىت

اختبــار الأقــدار والبقــاء. دعــك مــن أن عمليــة نقــل حياتــك 
ي وعندمــا  ي بومــىب

ــة فعــاً.  هــذا هــو مــا حــدث �ف بالكامــل صعب
قــرر النــاس الفــرار، كان القــرار متأخــرًا جــدًا .. لقــد غمــر الرمــاد 
ي الواقــع مــات 18 

ي الشــوارع .. �ف
ء، وتســاقط المئــات �ف ي

كل �ش
يــن ألفًــا!.. ألــف مــن ســكان المدينــة الذيــن بلغــوا ع�ش

أمــا ســكان هركلانيــوم فقــد رأوا الحمــم تتجــه لمدينتهــم، مــن 
ثــم اتخــذوا قــرار المغــادرة بسرعــة وبشــكل حاســم ..

ــا حــىت جــاءت  ــاد ســبعة عــرش قرنً ــة تحــت الرم ــت المدين ظل
، وقــد اســتهوتها  ملكــة شــابة معجبــة بالتماثيــل إلى مدينــة نابــولي
ي هــذا المــكان، مــن 

ي يســتخرجها النــاس �ف
التماثيــل المتقنــة الــىت

ثــم بــدأت حركــة حفريــات نشــطة .. 

ــة،  ــا المخيف ــد، بقصته ــن جدي ي م ــىب ــة بوم ــت مدين ــذا بعث هك
ــة ..  ــا الحي وتماثيله

***

ي 
ــم �ف ــا دور مه ــل. وله ن بالكام ــ�ي اك ــا ال�ب ــزر صنعته ــاواي ج ه

ــاك. ــعب هن ــراث الش ت

ي كل 
ــر �ف ــة تتطاي ــورات ناري ــاق ناف ــاواي بانط ن ه ــ�ي ــاز براك تمت

ــكل  ــى ش ــدة ع ــجار البعي ــروع الأش ــى ف ــق ع ــم تتعل ــكان، ث م
خيــوط مــن زجــاج. الســبب هــو أن هــذه الحمــم تحــوي كميــة 
أقــل مــن الســليكون وأكــرث مــن الحديــد، لهــذا هــي رقيقــة 
ــعر  ــم )ش ــوط اس ــذه الخي ــى ه ــون ع ــالي يطلق ــوام، والأه الق
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ــم. ن عنده ــ�ي اك ــة ال�ب ــل( إله بي

ن عندهــم بســيطة. ففــي  اكــ�ي كانــت طريقــة الســيطرة عــى ال�ب
ب نهــر مــن الحمــم خــرج مــن بــركان )مونالــوا(  العــام 1881 اقــرت
ة اســمها  مــن إحــدى مدنهــم المدعــوة )هيلــو(، فاســتدعوا أمــري
ة وبثقــة قصــت  )كامــا هامينــا( مــن جزيــرة قريبــة. جــاءت الأمــري
ي الحمــم، وهكــذا توقــف التدفــق 

خصلــة مــن شــعرها وألقتهــا �ف
المرعــب .. 

عــام 1935 تكــرر الأمــر وهــددت الحمــم ذات المدينــة، لكــن 
ــذه  ــرة.. ه ــذه الم ــعرها ه ــص ش ة تق ــري ــدوا أم ــم يج ــاء ل العلم
ي عــى الخرافــة الجميلــة. فكــر 

ي إنــه يقــض
هــي مشــكلة العلــم �ف

ة، لهــذا يمكــن  ات قصــري ي أن بــركان مونالــوا يثــور لفــرت
العلمــاء �ف

ي الوقــت 
ة طويلــة، و�ف أن نحــول حممــه لتــدور حــول المدينــة فــرت

كان قــد خمــد.  الــذي تــدور فيــه يكــون الــرب

هكــذا حلقــت طائــرات ســاح الجــو الأمريــ�ي القاذفــة، وقذفت 
مجــرى الحمــم بعــدة قنابــل. هكــذا دارت الحمــم لتتخــذ مجــرى 
ــة لأن  ــاذ المدين ــم إنق ــذا ت ــة .. هك ــن المدين ــد ع ــدًا يبتع جدي
كان خمــد قبــل أن يقــذف المزيــد مــن الحمــم، وتجمــد مــا  الــرب

خــرج فعــاً. 

ة لتم الأمر بشكل أبسط وأسهل. ربما لو كانت هناك أم�ي

إنهــا حكايــات غريبــة لكنهــا حقيقيــة تمامًــا وجديــرة بــأن تكــون 
هنالــك عنــد الحافــة ..



وجبة الموت باهظة الثمن

Puffer Fish                                  
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ًا 
ــاء �ش ــن آدم وع ــ�أ اب ــا م ه، وم ــرب ــه ق ــر ل ــرء تحف ــة الم اه �ش

ي 
ــغ الحــد الأقــى �ف ــة تبل ــة الياباني كل ــه، لكــن هــذه الأ مــن بطن

ــاة. ــرة بالحي المخاط

ي يحبهــا 
إنهــا وجبــة ســمك الفكهــة أو   Puffer Fish  الــىت

ي 
ي مــوت جيمــس  بونــد �ف

ي كادت تتســبب �ف
اليابانيــون، وهــي الــىت

ــج. ــان فلمن ( لأي ي ــىب ــع ح ــيا م ــن روس ــة )م ــة رواي نهاي

ي أنهــا قــادرة عــى أن تنتفــخ 
ة جــدًا �ف ز هــذه الســمكة ممــري

عندمــا تشــعر بالخــوف لتصــري كبالــون تحيــط بــه الأشــواك 
ــه يســمح  ــوي جــدًا لدرجــة أن ــون ق ــب، وهــذا البال ــن كل جان م
ن تعــود لحجمهــا  لرجــل ضخــم بــأن يقــف فوقــه.  عندمــا تطمــئ

ــادي. الع



160

ــع  ــن م ــمك، لك ــن الس ــوع م ــذا الن ــون أكل ه ــون يحب الياباني
المجازفــة بالمــوت ) فرصتــه نحــو 60%(.. وهــو مــوت شــنيع 
يصاحبــه شــلل وعجــز عــن الــكلام وضيق تنفــس. يرقــد المصاب 
عاجــزًا عــن النطــق أو الحركــة وإن كان يــدرك تمامًــا مــا يحــل بــه. 

ء بشــع. ي
ة وهــذا �ش ــا حــىت اللحظــة الأخــري ــه واع تمامً أي إن

يــأكل اليابانيــون هــذا الســمك ليــس لمذاقــه الطيــب فحســب 
ــد  ــن الكب ي تحــدي المــوت. أي جــزء م

ــار شــجاعتهم �ف ظه ــل لإ ب
عــداد معنــاه الهــاك.. ويقــول المثــل  أو المبيــض يبقــى أثنــاء الإ
ــرث  ــا أك ــن لا يأكله ــن م ــق، لك ــة أحم ــأكل الفكه ــن ي : »م ي

ــا�ن الياب
ــا!« حمقً

ائــح نيئــة مــن الســمك  الطبــق نفســه شــكله مغــر جــدًا، فهــو �ش
يعدهــا الطاهــي عــى شــكل زهــرة أو طــاووس .. والوجبــة غاليــة 

. ا جدً

ــدة  ــاز ع ة ويجت ــري ــات عس ــر بامتحان ــة يم ــذه الوجب ــاخ ه طب
ي ســنوياً. وقد 

دورات تدريبيــة، وبرغــم هــذا هــي تقتــل مائــة يابــا�ن
مــات بســببها أعظــم ممثــ�ي اليابــان وهــو )متســوجورو بانــدو( 

ــام 1975. ع

ن خطــوة لابــد مــن اتباعهــا  فــون ثلاثــ�ي يعــرف الطباخــون المح�ت
قــاع بطائــرة. لابــد  عنــد إعــداد هــذه الوجبــة، كأنهــم بصــدد الإ
ــم  . ث ن ــ�ي ن والمبيض ــ�ي ــد والعين ــد والجل ــاء والكب ــة الأمع ــن إزال م
ــح رقيقــة تغشــل  ائ اق إلى �ش ــرب ــع اللحــم الأبيــض ال ــدأ تقطي يب
ي مزيــج مــن الصلصــة والفجــل 

يحــة �ف بعنايــة. يتــم غمــس ال�ش
والفلفــل قبــل ابتلاعهــا، ويقــال إن اللحــم يحــدث تنميــاً خفيفًــا 
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لــدى أكلــه . 

ــة  ــه القاتل ( وجرعت ن ــ�ي ودوكس ــى )تي�ت ــمكة يدع ــذه الس ــم ه س
هــي مليجــرام واحــد فقــط .. أي مــا يكفــي لتغطيــة رأس دبــوس. 
ــوق الســيانيد  ــه، يف ــه ســم عضــات فعــال جــدًا ولا عــاج ل إن
ي 

بألــف مــرة. وسر قوتــه يعــود إلى أنــه يســد مجــاري الصوديــوم �ف
ي الموضــع المعــروف بـــ )الموقــع واحــد(. بالتــالي ينتهــي 

الخليــة �ف
زم دخــول الصوديــوم وتشــل العضلــة، وقــد لوحــظ أنــه  ميكانــري
لا يلعــب الــدور ذاتــه مــع عضلــة القلــب، فلــم تحــدث حــالات 

توقــف قلــب مصاحبــة للتســمم.

ي 
ي إصابــة ثلاثــة طهــاة �ف

عــام 1996 تســبب هــذا الســم �ف
ــان.  ــن الياب ــتورد م ــمك مس ــع س ــوا م ــدة تعامل ــات المتح الولاي
ي 

اد واضــح وهــو إن ســعر الوجبــة الواحــدة �ف ر الاســت�ي مــرب
ــراض خــال 3  ــرت الأع ــغ 400 دولار.  ظه ــات المتحــدة يبل الولاي
ي الفــم وجانــب اللســان 

دقائــق إلى 20 دقيقــة، و بــدأت بتنميــل �ف
ــق ثــم  ي الصــدر والحل

ثــم دوخــة وإرهــاق وصــداع وانقبــاض �ف
ــون نتيجــة  ء. المــوت يحــدث خــال ســت إلى 24 ســاعة، ويك ي

�ق
 . ــ�ي ــاز التنف ــلل الجه لش

هذا السم يتحمل الحرارة، أي إن الطهي لا يؤثر فيه.

ن جيمــس كــوك الــذي  أول مــن وصــف هــذا الســم هــو الكابــ�ت
ي 

أكل بحارتــه نوعًــا غريبًــا مــن الأســماك ثــم أطعمــوا البــا�ق
للخنازيــر .. اصيبــوا بدرجــة خفيفــة مــن التســمم لكــن الخنازيــر 
ــم  ــن عال ــام 1901 وتمك ــم فصــل الســم ع ــد ت ــا ، وق ــت كله مات
ــري أن  ــن المث ــبعينات. م ي الس

ــرب �ف ي المخت
ــه �ف ــن تصنيع ي م

ــا�ن ياب
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 ، ي ي لصنــع الزوم�ب ي جزر الكاريــىب
تعــرف أنــه من الســموم المهمــة �ف

ي غيبوبــة يزعــم بعدهــا الســاحر 
وعــن طريقهــا يدخــل الشــخص �ف

ــوس  ــاك رجــل شــه�ي يدعــى )كلارفي . وهن ي ــىب ــه تحــول إلى زوم أن
ي بســبب تأثــري هــذا الســم .

ي هايــىت
ــا �ف نارســيس( تــم دفنــه حيً

ي .. فقــط  ن كــوك .. وزومــىب ة .. ســم .. وكابــ�ت إنهــا لقصــة مثــري
ي تجربــة هــذه الوجبــة 

نســتمتع بقراءتهــا لكننــا بالتأكيــد لا نرغــب �ف
المرعبــة.



 عبقرية الألعاب

Majong لعبة الماجونج                       





165

الألعــاب ممتعــة، لكننــا عــى الأرجح لا نعــرف كواليســها ولا كيف 
ــات  ــك برغــم أن هــذه الخلفي ــالي بذل ــا لا نب وجــدت أصــاً، وغالبً
قــد تكــون أكــرث تشــويقًا. هنــاك ســت فئــات رئيســة مــن الألعــاب 

اء: حســب رأي الخــرب

ألعاب تقفي الأثر.-11

ألعاب الألفاظ القائمة على تغي�ي ترتيب حروف الكلمات.-22

ألعاب الحرب مثل الشطرنج.-33

يدج-44 ألعاب الورق كالبوكر وال�ب

ألعاب الحظ كالزهر.-55

ألعاب الرصف كالدومينو.-66

عراقة ألمانية:

ي صممــت 
ــىت ــة ال ــورج( الألماني ب ز ــة )راف�ن ك ــالاً عــن �ش ــرأت مق ق

ــع  ــة تبي ك ــذه ال�ش ــكوتلانديارد(. ه ــمها )س ــدًا اس ــة ج ــة مهم لعب
ــذ  ــدأت نشــاطها من جــم إلى 12 لغــة. ب ــدًا وت�ت ي 56 بل

منتجاتهــا �ف
ــر(  ــرت ماي ــو روب ــمه )أوت ــاب اس ــب ش ــع كت ــع بائ ــام م ــة ع مائ
ي 

ــة. �ف لي ز ــلية م�ن ــاب مس ــم ألع ي تصمي
ــت �ف ي الوق

ــض ــرر أن يم ق
ى مبــىن ذا أربعــة طوابــق خصصــه  ن اشــرت ســن الرابعــة والثلاثــ�ي
لتصميــم الالعــاب. أول لعبــة خرجــت مــن هــذا المنصــع اســمها 
ــومة  ــة مرس ــدان مختلف ــس بل ــن تضاري ــم( وتتضم ــول العال )ح
ــاك دور  ــر. هن ــن القصدي ة م ــري ــخصيات صغ ــع ش ــوح م ــى ل ع
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اعــة وحســن التــرف  ي اللعبــة لكــن هنــاك كذلــك دورًا لل�ب
د �ف للــرن

لأنــك تبتــاع تذاكــر الســفر بمــا معــك مــن نقــود، وعليــك أن تدور 
حــول العالــم قبــل الآخريــن. 

كــة، وقــرروا أن تكــون  ي الرجــل أدار أولاده ال�ش
عندمــا تــو�ف

ــة  ــة مــن الحــرب والســاح، وخالي ــا خالي ــة تمامً ألعابهــم اخلاقي
مــن التنافــس لهــذا لــم ينظــروا قــط بارتيــاح للعبــة أمريكيــة جــدًا 

ي ســنتكلم عنهــا حــالاً.
ــىت ( ال ــولي هــي )المونوب

ي بأن ترفــع بطاقات 
ي تقــض

عــام 1958 ولــدت لعبــة الذاكــرة الــىت
مقلوبــة وتــرى مــا عليهــا مــن صــور، ثــم تقلبهــا وترفــع بطاقــات 
ات  أخــرى وتحــاول تذكــر أيــن كانــت البطاقــات الأولى )يوجــد ع�ش
ــوم 40  ــىت الي ــع ح ــت(. بي ن ن�ت ــبكة الإ ــى ش ــة ع ــذه اللعب ــن ه م
ي ابتكــرت 

كــة كذلــك هــي الــىت ألــف نســخة مــن هــذه اللعبــة. ال�ش
ألغــاز تجميــع الصــور Puzzle  وصــارت رمــزًا لألمانيــا. 

عقابك أن تلعب أكث� :

ق الأقــى حيــث نــرى لعبــة عجيبــة .. ســوف  ننتقــل إلى الــرش
ــج  ــج كون ي هون

ــا تعــرف أن أحــد مــن خسروهــا �ف تندهــش عندم
ــا فقــط، وهنــاك عامــل طلــق  مــات بنوبــة قلبيــة وعمــره 35 عامً
زوجتــه لأنهــا تلعبهــا ليــاً نهــارًا، وهنــاك عجــوز صينيــة أصيبــت 
فــراط  ــدة الفــراش بســبب الإ ي ظهرهــا حــىت صــارت قعي

ــآلام �ف ب
ي اللع�ـب! 

�ف

ــار  ــة بالقم ــة مرتبط ــة إدماني ــج Majong لعب ــة الماجون إن لعب
ــها  ــة نفس ــا. اللعب ــج وحده ــج كون ي هون

ــرد �ف ــا ف ــها مليون يمارس
زان أو لوتــس أو دوائــر.  تتكــون مــن 144 قطعــة تحمــل نقــوش خــري
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كل لاعــب يأخــذ 13 قطعــة يصفهــا عــى شــكل جــدار أمامــه. ثــم 
ــة  ــط الرقع ي وس

ــة �ف ــن كوم ــات م ــذ رقاق ــون أخ ــاوب اللاعب يتن
ــع  ــن أرب ــرض تكوي ــات. والغ ــن رقاق ــدون م ــا لا يري ــرك م ــع ت م

ــابه. ــة وزوج متش ــام متتالي ــا 3 أرق ــات به مجموع

المؤرخــون يــرون أن اللعبــة تعــود إلى عهــد أسرة منــج الصينيــة 
ــاد  ــن صي ــدث ع ــة تتح ــطورة صيني ــاك أس ــام، وهن ــذ 600 ع من
ي البحــر، وأراد تســلية 

ي كان هــو أول مــن أبحــر بأســطول �ف
صيــىن

ع لهــم هــذه اللعبــة.  بحارتــه الذيــن أرهقهــم دوار البحــر فاخــرت
ي هــذه الأســطورة هــو 

الدليــل عــى وجــود جانــب مــن الصــواب �ف
أن البحــارة يدمنــون هــذه اللعبــة.

اللعبــة كمــا يقولــون تحتــاج لــذكاء شــديد ولهــا أســاليب لعــب 
ي المصحــات العقليــة 

ن يســتخدمونها �ف لا تنتهــي. إن الصينيــ�ي
. لا توجــد حفــات  ي ــر العصــىب ي الســجون للتنفيــس عــن التوت

و�ف
ي 

ــىت ــة ال ــذا يجتمــع النــاس عــى هــذه اللعب ق ل ي الــرش
كوكتيــل �ف

ــة.  ــات الاجتماعي ــرب العلاق تق

لا أحــد يقــدر عــى التمثيــل وهــو يلعــب الماجونــج لــذا يفقــد 
أعصابــه بســهولة ويســب ويلعــن، مــن ثــم يفضــح العريــس أمــره 

ي جــاء يطلــب يدهــا.
بســهولة أمــام أهــل الفتــاة الــىت

ن الشــيوعية منــذ عــام 1949 لكــن  ي الصــ�ي
اللعبــة ممنوعــة �ف

ليًــا.  ز ي الأقبيــة بقطــع صنعوهــا م�ن
ن يلعبونهــا سًرا �ف الصينيــ�ي

ــة  ــة الصيني ــه الحكوم ن ترغم ــ�ي ــد اللاعب ــى أح ــض ع ــا يقب عندم
عــى اللعــب بــا توقــف 24 ســاعة كاملــة حــىت لا يطيــق اللعبــة!

: والاحتكار الأمريكي
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عندمــا هبطــت مصيبــة الأزمــة الاقتصاديــة والكســاد عــى 
يــن، كان هنــاك  ي ثلاثينــات القــرن الع�ش

الاقتصــاد الأمريــ�ي �ف
ــام  ــاً ع اء. مث ــرث ــم ال ــت له ــكارًا جلب ــدوا أف ــن وج ون مم ــري الكث
شــف منضــدة  1932 جلــس بائــع عاطــل يرســم مربعــات عــى �ش
ن إلى المــال والســندات و.. و..  المطبــخ، وكان رأســه يعــج بالحنــ�ي
هكــذا قــام بابتــكار لعبــة تــدور حــول عالــم الســوق والمضاربــة 
ــن أن  ــرف م ــن ط ــو أن يتمك ــة ه ــدف اللعب ــال. ه ــل الأعم ورج
فــاس .. هــذا قــد يســتغرق وقتًــا لا  يوصــل الآخــر إلى مرحلــة الإ

ــا.  ــدًا وقــد اســتغرق أحــد الأدوار 12 يومً ــه أب ــأس ب ب
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بعــد هــذا صنــع عــدة نمــاذج مــن اللعبــة بــاع النمــوذج 
ــا  ــت بطبعه ــة قام ــة إلى مطبع ــد باللعب ــف. عه ــدولارين ونص بـ
اء  ــة عــى خــرب ي الســوق عــام 1935، ثــم عــرض اللعب

وطرحهــا �ف
كــة )أخــوان باركــر( الذيــن لعبوهــا عــدة مــرات للتجربــة.. هنــا  �ش
ي وفيلــم حــرب الكواكــب 

ي كل مــرة مــع إي �ت
حــدث مــا يحــدث �ف

وفريــق البيتلــز وســتيفن كنــج وزكي مبــارك وســواهم.. أفــىت 
ــا تخــرق 52 قاعــدة مــن  ــة غــري صالحــة وأنه ــأن اللعب اء ب الخــرب
ــم أن  اء عمله ــرب ــاك خ ــدو أن هن ــة!.. يب ــة الناجح ــد اللعب قواع
ــب  ــادة يعُاق ي الع

ــدن .. �ف ــه كمع ــة ل ــب لا قيم ــوا أن الذه يثبت
اء بقســوة عندمــا يتضــح مــدى خطــأ رأيهــم، لكــن  هــؤلاء الخــرب

. ــوا هــذا المصــري ــم يلق ــة ل ك اء ال�ش خــرب

ــوان  ــة )أخ ك ــر �ش ــة مدي ــالي ابن ــاء س ــد أصدق ــاع أح ــد ابت لق
ــة مــن هــذه الألعــاب، ودعاهــا إلى أن تلعبهــا معــه.  باركــر( لعب
ت  جربــت الفتــاة اللعبــة فوجدتهــا ممتعــة جــدًا .. مــن ثــم أخــرب
ــر  ــذا اتصــل الأب بمبتك ــا.. هك ــه إلى أن يجــرب معه ــا ودعت أباه

ــه. كت ــا �ش ــرر أن تنتجه ــة وق اللعب

ــرف أن  ــب أن نع اء يج ــرب ــؤلاء الخ ــأ ه ــدى خط ــم م ــ�ي نفه ل
كــة 240 مليونـًـا مــن الــدولارات .. هــذه  اللعبــة حققــت لل�ش
ــة بيــع منهــا حــىت اليــوم 80 مليــون قطعــة ويمارســها 250  اللعب
ي 47 بلــدًا.  الــدول الشــيوعية حرمــت هــذه 

مليــون شــخص �ف
اللعبــة حيــث تلعــب سًرا ويقــوم البعــض بتهريبهــا مــن الغــرب.

ي تعرفهــا البلــدان 
ة الــىت ــة المونوبــولي الشــه�ي اللعبــة هــي لعب

العربيــة باســم )بنــك الســعادة(، ومبتكرهــا هــو )تشــارلس دارو( 
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. ومــن الملاحــظ أنهــا لا تنتمــي إلى أيــة قائمــة مــن ســت  الأمريــ�ي
ــا الدقــة لقلنــا إنهــا  ي البدايــة.   لــو أردن

ي ذكرناهــا �ف
القوائــم الــىت

ــذه  ة: »ه ــه�ي ــية ش ــة نفس ــول عالم ــا!... وتق ــا جميعً ــي له تنتم
اعــة يدعــو الفائــز للفخــر .. وفيهــا قدر  اللعبــة فيهــا قــدر مــن ال�ب
لقــاء التبعــة عــى حظــه العاثــر!«.  مــن الحــظ يدعــو الخــاسر لإ
كــة )اخــوان  ت حقــوق اللعبــة هــي كمــا قلنــا �ش ي اشــرت

كــة الــىت ال�ش
ــب  ــة للع ــا صالح ــة منه ــات غريب ــت تصميم ــد صنع ــر(، وق بارك
ي أعمــاق المحيــط أو ليتســى بهــا رواد الفضــاء. كمــا أن أســماء 

�ف
ي العــام 

ــد لآخــر.  و�ف ــن بل ــف م ــات تختل ــواع العم ــن وأن الأماك
1977 صــارت اللعبــة عالميــة لهــا مســابقة دوليــة، وشــارك فيهــا 

لاعبــون مــن 19 دولــة. 

مكعب الجنون:

 هنــاك لعبــة اخــرى لابــد أنــك لعبتهــا أو رأيتهــا وأثــارت 
ــة  ــة. هــذه اللعب اق ــوان ال�ب ــك المكعــب ذو الأل ــك هــي ذل جنون
هــي مكعــب مقســم إلى تســعة مربعــات مــع جهــاز شــديد 
تقــان يســمح بــدوران المربعــات حــول محوريــن. فقــط بعــض  الإ
الــدورات ويتحــول المكعــب إلى فسيفســاء مــن الألــوان الحمــراء 
اء. مطلــوب منــك أن تعيد  والبيضــاء والصفــراء والزرقــاء والخــرض

ــون واحــد. ــكل وجــه ل ــث يكــون ل هــذا إلى شــكله الأصــ�ي بحي

ي 
�ف يــدرس  الــذي   Rubik روبيــك  أرنــو  المجــري  المهنــدس 

ع هــذه  ي بودابســت هــو مخــرت
اكاديميــة الفنــون التطبيقيــة �ف

�ـكا.  �ـاد والميكاني �ـة الأبع �ـة ثلاثي ي الهندس
يـري �ف �ـه خب �ـة. إن الأعجوب

ي طريقــة 
خطــرت الفكــرة للرجــل عــام 1974 عندمــا كان يفكــر �ف
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ــة محــاور. كان التحــدي الأول  ــة عــى ثلاث لتغيــري الأبعــاد الثلاثي
ــم  ــا أن أت ــيًا، فم ــا ورأس ــع أفقيً ــة كل مرب ــمح بحرك ــا يس ميكانيكيً
ــد المكعــب  ــا أعظــم هــو أن يعي هــذا الجــزء حــىت واجــه تحديً
لحالتــه الأولى .. وقــد قــىض أســابيع عديــدة يجــرب حــىت عــرف 

ه بيــده خــال دقائــق. كيــف يعيــد مــا غــري

ــة  ك ــار اهتمــام �ش ــام 1975 وأث اع ع ــراءة الاخــرت حصــل عــى ب
ــة  ــد اللعب ــن تعقي ــا م ائه ــوف خ�ب ــم خ ــكا – برغ ــمها بوليتكني اس
ي الســوق لتفاجــأ بإقبــال هائــل. النتيجــة 

وصعوبتهــا -  فطرحتهــا �ف
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ي 
ــام �ف ــن ســاعة ســبعة أي ي ــا وع�ش ــع يعمــل أربعً هــي أن المصن

الأســبوع لتوفــري حاجــة الســوق. 

ــادل  ــا تب ــات مهمته ــت جمعي ي بودابس
ــت �ف ــا تكون ــان م وسرع

ــي.  ــب الجهنم ــذا المكع ــل ه ــول ح ات ح ــرب الخ

عــام 1978 حمــل أســتاذ رياضيــات مجري مكعبًا معــه إلى المؤتمر 
ي فنلنــدا، حيــث وجــد فيــه العلمــاء 

الــدولي لعلمــاء الرياضيــات �ف
ــات  ــم رياضي ــه عال ــر ب . انبه ــرب ــات الج ة لنظري ــري ــات مث تطبيق
ــات  ــم الرياضي ــدة. عال ــات المتح ــه إلى الولاي ــذه مع ــ�ي فأخ أمري
ــا مــع المكعــب وكانــت  ( ســهر أيامً الأمريــ�ي  واســمه )سنجماســرت
النتيجــة كتابـًـا مــن 66 صفحــة عــن طريقــة حل لغــز المكعــب ..  لا 

ــل! ــع محتم ــاك 43,252,003,274,489,856,000 وض ــس أن هن تن

ــاك المكعــب المكــون مــن  4x4x4  ويدعــى  عــى كل حــال هن
)انتقــام روبيــك( والمكــون مــن x 5 x 55  ويدعــى )مكعــب 

الأســاتذة( .. 

ي العالــم 32 ثانيــة لحــل لغــز 
ن �ف يســتغرق أفضــل اللاعبــ�ي

ن قــد أصابهــم الجنــون لدرجــة  المكعــب ،  لكــن النــاس العاديــ�ي
كــة طرحــت للبيــع مربعــات لاصقــة ملونــة بحيــث يمكنــك  أن �ش

ــد!  ــن دون جه ــه الأولى م ــادة المكعــب لحالت ــا وإع لصقه

الشطرنج والموجات النفسية:

ننتقل إلى الشطرنج، وهي اللعبة الأشهر والأقدم.

ــتطيع  ي يس
ــىت ــا، وال ــذ 15 قرنً ــد من ي الهن

ــدت �ف ي ول
ــىت ــة ال اللعب

ي وصفهــا 
طفــل أن يتعلــم قواعدهــا خــال دقائــق. اللعبــة الــىت
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ــه  ــزاد علي ــاة، ف ــا كالحي ي سبابســ�ي بأنه
ــم الســوفيي�ت بطــل العال

ــاة ..  ــت كالحي ــي ليس ــاً: »ه ــرش قائ ــ�ي في ــم الأمري ــل العال بط
ــاة« ــا الحي إنه

ي لا يلعــب الحــظ أي دور فيهــا. 
هــذه مــن الألعــاب القليلــة الــىت

ولاعبــو الشــطرنج العالميــون يتمتعــون منــذ الصغــر بذاكــرة 
ي بلاكبــورن  ي هــرن

يطــا�ن خارقــة .. وقــد تنبــأ بطــل الشــطرنج ال�ب
بـــأنه ســيهزم خصمــه بعــد 16 نقلــة، وهــذا مــا حــدث فعــاً!

ي هــذه اللعبــة، وقــد اســتغرق اللاعــب 
البــطء ســيد الموقــف �ف

ي إحــدى المباريــات قبــل أن 
ن دقيقــة �ف الــروسي بونشــتاين خمســ�ي

يحــرك أول قطعــة!

ــة،  ــذه اللعب ــا به ــعوب اهتمامً ــرث الش ــن أك ــوفييت م كان الس
ــذه  ــال ه ــى إدخ ــرص ع ــا، فح ــطرنج بارعً ــب ش ن كان لاع ــ�ي ولين
بيــة. يضــم اتحــاد اللعبــة خمســة  اللعبــة ضمــن برامــج ال�ت
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ي الولايــات المتحــدة لا 
ن  �ف ي روســيا بينمــا عــدد اللاعبــ�ي

ن �ف ملايــ�ي
ــا! ن ألفً ــ�ي ــاوز خمس يتج

ي إعــدادًا نفســيًا خاصًــا عــى 
لهــذا يعــد بطــل العالــم الســوفيي�ت

ــام  ــوف أم ــب كارب ــب اللاع ــا لع ــذروة عندم ــغ ال اء، بل ــرب ــد خ ي
خصمــه كورتشــنوي عــام 1981. كورتشــنوي روسي هــرب مــن 
بــة ســاحقة لهــذه  ي عــام 1974.. بهــذا وجــه �ض

الاتحــاد الســوفيي�ت
ــكر  ي معس

ــن الآن �ف ــار م ــد ص ــة، وق ــتاذ للعب ــه أس ــة لأن الرياض
الأعــداء!

الاتحــاد  تــرك  منــذ  ة  كثــري لمشــاكل  كورتشــنوي  تعــرض 
ــف الأول  ي الص

ــس �ف ــولات جل ــدى البط ي إح
ــاً �ف . مث ي

ــوفيي�ت الس
ي )زوخــار( الــذي اشــتهر بامتلاكــه لقــدرات 

وفســور الســوفيي�ت ال�ب
ي ..هــذا 

ــات للبطــل الســوفيي�ت ي ثب
ــة. كان ينظــر �ف ــة عالي تخاطري

اثــار هلــع كورتشــنوي.. وســواء كان زوخــار يملــك هــذه القــدرات 
ــا دفعــه إلى  ي المنشــق. مم

ــك البطــل الســوفيي�ت ــه أرب أم لا، فإن
ي 

أن يطلــب وضــع حاجــز شــفاف يقيــه الموجــات المغناطيســية �ف
ــه.. كل مباريات

ــوفييت  ــاليب الس ــرف كل أس ــنوي يع ــي أن كورتش ــكلة ه المش
ة عــى  وتلقــى كل دروســهم النفســية. هــذا يجعــل هزيمتــه عســري
ي آخــر. وقــد بــدأ المبــاراة مــع كاربــوف بتحــد غريــب، 

أي ســوفيي�ت
ــاد  ي للاتح

ــىن ــام الوط ــاء الس ــف أثن ــة أن يق ــذ البداي ــض من فرف
سًــا.  لكــن كاربــوف  ي ممــا أكســب المبــاراة جــوًا عدائيًــا �ش

الســوفيي�ت
 .. ن اســتطاع أن يهزمــه ســت مــرات مقابــل مرتــ�ي

ن بينمــا خــر  هكــذا عــاد كاربــوف إلى وطنــه ليتلقــى وســام لينــ�ي
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ــنوي اللقب.  كورتش

ة عجيبــة عــن الشــطرنج لكننــا نكتفــي بهــذا  هنــاك قصــص كثــري
الجــزء لأنــه ليــس موضــوع الكتــاب. كتابنــا كمــا تذكــرون يتكلــم 

عــن الحافــة..





طفولة الخرائط
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ي الــذي عانــاه النــاس 
يدهــش المــرء عندمــا يقــرأ الكفــاح المضــىن

ــه  ــا يعرف ــا. م ــون فوقه ي يعيش
ــىت ــكل الأرض ال ــوا ش ــىت يعرف ح

ي مدرســة ابتدائيــة كان يمكنــه أن يغــري وجــه 
اليــوم أي طالــب �ف

ــاً، لكــن فيثاغــورس هــو  ــام الرومــان مث ي أي
ــو عــرف �ف ــخ ل التاري

ي أن الأرض كرويــة. مــا دامــت 
عــى مــا يبــدو أول مــن فكــر �ف

ــل  ــكل الأكم ــو الش ــروي ه ــكل الك ــا دام الش ــة، وم الأرض جميل
فلمــاذا لا تكــون الأرض كرويــة؟.. أرســطو كذلــك راقــب الخســوف 
ــر  ــطح القم ــى س ــاقط ع ــل الس ــه أن الظ ــري وأدرك بفطنت القم
ــالأرض  ــرة ف ــه ظــل يشــبه نصــف دائ ــا أن هــو ظــل الأرض، وبم

ــة. تقال تشــبه ال�ب

ي 
�ف  ) ن )إيراثوســ�ي العبقــري  الســكندري  حســابات  ي 

تــأ�ت ثــم 
ــت  ــا زل ــة م ــة منطقي ــذه طريق ــاد. ه ــل المي ــث قب ــرن الثال الق
منبهــرًا بهــا كلمــا قرأتهــا. لقــد بحــث عــن مــكان تكــون الشــمس 
ــم درس  ــي، ث ــار الانقــاب الشــمسي الصيف ي نه

ــه �ف ــة علي عمودي
ن الاســكندرية  ي الاســكندرية.  المســافة بــ�ي

ميــل أشــعة الشــمس �ف
  . والمــكان الأول هــي خمســة آلاف ســتاديوم أي x  5000  185 مــرت
ــن  ن م ــ�ي ــد إلى خمس ــو واح ــبه ه ــا حس ــمس كم ــعة الش ــل أش مي
ــا  ن ضعفً ــة هــو خمســ�ي ــرة. إذن محيــط الكــرة الأرضي ــا الدائ زواي
ن الاســكندرية والنقطــة الأولى. أي أن محيــط الكــرة  للمســافة بــ�ي
ي عــر الأقمــار 

. بالطــرق الحديثــة �ف الأرضيــة هــو 42000 كيلومــرت
ــو 40000  ــة ه ــرة الأرضي ــط الك ــاء أن محي ــد العلم ــة وج الصناعي
ن عبقــري إذ حســب هــذا  ي أن إيراثوســ�ي

، وهــذا يعــىن كيلومــرت
ــا.  ــذ 23 قرنً ي وحــده من

ــا�ض بالمنطــق الري
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ــون أن الأرض مســطحة  مــع ظهــور المســيحية اعتقــد المتدين
وهكــذا تراجعــت فكــرة الأرض الكرويــة مــن جديــد وكان عليهــا أن 

تنتظــر ماجــان.

ــة  ــاء هــي ثلاث ي تصــور العلم
ــت اليابســة �ف ي هــذا العــر كان

�ف
وا اســم ليبيــا فيمــا  أقســام: أوروبــا وآســيا وليبيــا . الرومــان غــري
ي كانــت تســكن تلــك 

بعــد إلى أفريقيــا نســبة لقبيلــة أفريقــاي الــىت
الأرض.

ي بطليمــوس 
ــا�ض ــا عندمــا رســم الري ــدأت الأمــور تتغــري نوعً ب

خطــوط الطــول والعــرض عــى هــذه الخارطــة الســاذجة. 

ي القــرن الســادس رســم تاجــر اغريقــي يدعــى )كوســما( 
�ف

خارطــة العالــم طبقًــا لمــا تصــوره مــن الكتــب الدينيــة، فرســمها 
ــة  ــاك قب ــط وهن ــواج المحي ــا أم ــط به ــطحة تحي ــتطيلة مس مس
ــارة  ــماء عب ــواق. الس ي الأب

ــة �ف ــا الملائك ــخ فيه ــة تنف ــماء عالي س
ي الشــمال 

عــن وعــاء وراءه مــاء غزيــر، بينمــا هنــاك جبــل عــال �ف
ــام. ــط الظ ــمس فيهب ــوه الش ــدر نح تنح

ــل  ــم بالكام ــف العال ــة وص ــت مهم ــطى انتقل ــرون الوس ي الق
�ف

ي الســافية 
إلى العــرب، الذيــن جابــوا العالــم كلــه وبلغــوا الأرا�ض

والاســكندنافية وبــاد آســيا الصغــرى وبــاد خــط الاســتواء. هنــا 
ــته  ــن روس ــك واب ــن خوردب ــان واب ــن فض ــل اب ــماء مث ز أس ــرب ت
الأعظــم.  الرحالــة  بطوطــة  وابــن  البغــدادي  والمســعودي 
ــطحة  ــور الأرض مس ــن تص ــوا ع ــم يتخل ــا ل ــؤلاء جميعً ــن ه لك
ن الذيــن  ي هــذا يختلفــون عــن الأوروبيــ�ي

ومســتديرة، وهــم �ف
ي عظيــم هــو الادريــ�ي 

تصوروهــا مســتطيلة. ثــم ظهــر جغــرا�ف
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مــو بصقليــة. وقــد رســم أكمــل خارطــة  ي بال�ي
الــذي عــاش �ف

ة  للعالــم حــىت ذلــك الوقــت ونقشــها عــى صفيحــة دائريــة كبــري
. لــم تعــش  ي

مــن الفضــة بنــاء عــى طلــب الملــك روجيــه الثــا�ن
 ) ن ي قرشــ�ي

هــذه الخارطــة طويــاً لأن الملــك الجديــد كان )مزنوقًا �ف
ــا! ــن ثمنه ــاق م نف ــب الخارطــة للإ ــام بتذوي فق

ي رســمها الرهبــان اعتمــادًا عــى أكاذيــب البحارة 
إن الخرائــط الــىت

ي الهنــد 
لتصلــح لعــدة أفــام رعــب أو خيــال علمــي. تصــور ان �ف

ي أفرادهــا عــى قــدم واحــدة ويركضــون فــإذا هطــل 
قبائــل يمــىش

ــاك  ــة فــوق رأســه. هن المطــر رفــع الواحــد منهــم قدمــه كمظل
ــا  ــاك مخلوقــات ب ــول وهن ــاس لهــم رءوس كلاب وحوافــر خي ن
ي أفريقيا لهم 

أفــواه تــأكل الروائــح فقــط. هنــاك نــاس بــا رءوس �ف
ــة  ــا متضخم ي أفريقي

ــل �ف ــاك قبائ ــم. هن ي صدوره
ــم �ف ــف وف أن

الشــفاه بحيــث يغطــي الواحــد منــه وجهــه بشــفته الســفلى عنــد 
النــوم. 

عــام 1519 انطلقــت ســفن ماجــان الــذي يحــاول أن يصــل إلى 
جــزر التوابــل بالاتجــاه نحــو الغــرب بــا توقــف .. جــزر التوابــل 
ــخ..  ن واندونيســيا .. ال ــ�ي ــة والفليب ــد ملق ق عن ــرش ي ال

موجــودة �ف
بعــد ثلاثــة أعــوام لــم تعــد مــن خمــس الســفن إلا ســفينة 
واحــدة دارت حــول الأرض فعــاً مثبتــة بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك 

ــة! أن الأرض كروي

ي القــرن الخامــس 
ي أوروبــا �ف

أول كــرة أرضيــة مصغــرة ظهــرت �ف
ــة بالأغــاط لكنهــا عــى الأقــل كــرة.  . كانــت مضحكــة مليئ عــرش
ــرة أفضــل وأدق  ــا بعــد صنعــت ك ــا، وفيم ي ألماني

ــت هــذه �ف كان
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ي رآهــا بطــرس الأكــرب فأمــر بــأن تنقــل عــى ظهــر 
هــي الــىت

ي ليننجــراد بعــد تاريــخ طويــل 
الخيــول إلى روســيا. إنهــا اليــوم �ف

ــا. ن له ــ�ي ــة النازي ــق وسرق ــري والتعــرض للحرائ ــن التدم م

ي أي كتــاب كــم 
تذكــر عندمــا تــرى الكــرة الأرضيــة أو الخارطــة �ف

مــن الجهــد والزمــن وحيــوات الرجــال كلفنــا هــذا ...



سبع علامات على العلم الزائف

بقلم: روبرت بارك
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ــه  ــي لموضوع ــه ينتم ــاب، لكن ــي لجــو الكت ــال لا ينتم هــذا مق
ــم  ــز.  إن للعل ــارئ العزي ــه للق جم ــا ألا ن�ت ــد كرهن ــد، وق بالتأكي
الزائــف أعراضًــا يمكنــك بهــا أن تعــرف الحقيقــة كمــا أن للحصبــة 
يــاء  ز أعراضًــا يعرفهــا بهــا الطبيــب. روبــرت بــارك أســتاذ الف�ي
يلانــد صاحــب كتــاب )علــم الفــودوو: الطريــق مــن  بجامعــة م�ي
ي 

ــا �ف ــاب شــه�ي جــدًا، يقــدم لن الحماقــة إلى الخديعــة( وهــو كت
ي 

ــىت ــدة ال ــات المؤك ــض العلام ــم بع ــع المه ــال الممت ــذا المق ه
ــس  ــة لي ــة متحذلق ــورة علمي ــك بص ــدم ل ــا يق ــا أن م ــرف به تع

ــارغ: ــوى كلام ف س

ي دراســة جهــاز روسي مضــاد 
وكالــة ناســا تنفــق مليــون دولار �ف

ي كل اختبــار، ويتعــارض مــع كل 
للجاذبيــة برغــم أنــه فشــل �ف

ــى  اع أعط ــرت ــراءة الاخ ــب ب ــان. مكت نس ــه الإ ي يعرف
ــا�ئ ي ز ــون ف�ي قان

يائيًــا يلتقــط  ز اع لمولــد مغناطيــ�ي مســتحيل ف�ي بــراءة اخــرت
ي المحاكم 

اعــات تنتهــي �ف الطاقــة مــن الفــراغ. معظم هــذه الاخ�ت
كــة مــا مبلغًــا هائــاً مــن المــال  بعــد مــا ينفــق شــخص مــا أو �ش
ي 

ــىت ــة ال ون عــن الطريق ــري ي قضــاة كث
ــد ســأل�ن ــا. وق عــى تمويله

اع أو الكشــف العلمــي هــراء  يمكــن بهــا أن يعرفــوا إن كان الاخــرت
ــاء  ــى أن الادع ــك ع ات تدل ــؤ�ش ــبعة م ــدت س ــد وج أم لا. وق
العلمــي يقــع خــارج نطــاق العلــم. بالطبــع هــي مجــرد علامــات 

ــة: تحذيري

ة:  مبــا�ش عــام  الإ لوســائل  ادعاءاتــه  يقــدم  المكتشــف   -1
ك العالــم أفــكاره الجديــدة لتدقيــق  العلــم يعتمــد عــى أن يــرت
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العلمــاء الآخريــن. إذ يتوقــع العلمــاء أن يقــدم زملاؤهــم الأفــكار 
عــام أولاً  لهــم أولاً. عندمــا يقــدم المكتشــف عملــه لوســائل الإ
فهــذا يــدل عــى أنــه لا يتحمــل الفحــص المدقــق مــن العلمــاء 
ــاه  ــه عالمــان مــن يوت ة مــا قــام ب ــة الشــه�ي ــن. مــن الأمثل الآخري
ــة  ــفا طريق ــا اكتش ــا أنهم ــا أعلن ــمان( عندم ــز( و)فليش ــا )بون هم
للدمــج البــارد للــذرات. لــم يعــرف أي عالــم بالموضــوع إلا مــن 
ــر  ــف دون أي ذك ــن التكالي ــكلام ع ــون. وكان ال ــد والتلفزي الجرائ
ن  لتفاصيــل العمليــة. أحيانـًـا يتحــا�ش العلمــاء فضــول الصحفيــ�ي

ــل. ــة بالكام ــرات دعائي ي مؤتم
ــوا اكتشــافاتهم �ف ــأن يعلن ب

ى تحــاول حجــب  2- المكتشــف يقــول إن المؤسســات الكــرب
ي 

ــع أي انقــاب �ف ى من ــع تحــاول المؤسســات الكــرب ــه: بالطب عمل
ي المجتمــع، لكــن المكتشــف يضــم العلــم 

وة �ف تــوازن القــوة والــرث
كات النفــط هــي  ذاتــه إلى هــذه المؤسســات. مثــاً الزعــم بــأن �ش
اع ســيارة تعمــل بالمــاء يــدل عــى  ي عملــت عــى إفشــال اخــرت

الــىت
اع نصــب. أن هــذا الاخــرت

ــدرات  ــبة لق ــدًا بالنس ــل ج ــف ضئي ــي المكتش ــر العلم 3- الأث
ــدًا صــورة واضحــة لوحــش لــوخ نــس  القيــاس: لهــذا لا نجــد أب
أو الأطبــاق الطائــرة . هنــاك إشــارة هــي الأطبــاق وهنــاك تشــوش 
شــارة  هــو الــذي يجعــل الصــورة باهتــة. لابــد أن تكــون نســبة الإ
ة وإلا فالنتيجــة لا يمكــن قياســها، ومــا وجــده  إلى التشــوش كبــري
ــارب  ــدك كل تج ــذ عن ــاق. خ ط ــى الإ ــا ع ــس علمً ــف لي المكتش
شــارة  الباراســيكولوجي. مــا لــم يتمكــن المكتشــف مــن تضخيم الإ

فهــي ليســت موجــودة أصــاً.
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4- الدليــل عــى الاكتشــاف يعتمــد عــى الوثائــق القديمــة: لــو 
ي الوثائــق. 

ي عــر العقــل فهــو ألا نثــق �ف
كنــا قــد تعلمنــا شــيئًا �ف

ــه  ــا ب ء أمدن ي
ــوى �ش ــا. أق ــن يدونه ــد عــى عواطــف م ــا تعتم إنه

العلــم الحديــث ليــس المضــادات الحيويــة ولا التطعيــم . إنهــا 
طريقــة البحــث العلمــي المحايــدة.

5- المكتشــف يثــق بمعتقــد مــا لمجــرد أنــه عــاش قرونـًـا: هنــاك 
اعتقــاد ســائد أن أجدادنــا كانــوا يملكــون طرقًــا ســحرية للعــاج لا 
ي الواقــع لــم يكونــوا يعرفــون أي 

نعــرف شــيئًا عنهــا، بينمــا هــم �ف
ء عــن الــدورة الدمويــة ولا وظائــف الأعضــاء.  معظــم الطــب  ي

�ش
البديــل ينتمــي لهــذه القائمــة. 

6- المكتشــف أجــرى أبحاثــه وحــده: صــورة العالــم العبقــري 
ــام  ــو هــي صــورة تناســب أف ي قب

ــل وحــده �ف ــذي يســهر اللي ال
ي الواقــع. 

هوليــوود للخيــال العلمــي، لكــن لا يمكــن أن تتحقــق �ف
اكتشــافات العلــم اليــوم هــي نتــاج تعــاون عــدد مــن العلمــاء.

ن طبيعــة جديــدة  7- المكتشــف مضطــر لأن يصمــم قوانــ�ي
ن جديــدة  يفــر بهــا الظاهــرة: معــىن أن تعتمــد عــى قوانــ�ي

ــأ. ــا خط ــرة أنه ــري ظاه لتفس

ز العلــم الزائــف صفــة مهمــة يجــب أن يتحــى  إن موهبــة تميــري
بهــا كل مواطــن اليــوم. 





من فعلها؟

                              نابليون بونابرت
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ــو  ــرب، ه ي الغ
ــائد �ف ــية س ــة البوليس ــن القص ــط م ــاك نم هن

ي لمــع فيهــا اســما 
ي تعرفهــا بالطبــع والــىت

قصــة )مــن فعلهــا؟( الــىت
( و)آرثــر كونــان دويــل( . النمــط معــروف.. هنــاك  ي

)أجاثــا كريســىت
ي المفتــش أروســميث 

ــأ�ت ــورد همفــري وي ــم يمــوت الل قــر .. ث
ــاك الوصيفــة ورئيــس  ء .. هن ي

ي الأمــر ويفحــص كل �ش
ليحقــق �ف

ي كان اللــورد يأمــل 
ي العابــث والفتــاة الــىت الخــدم والوريــث الــرث

الــزواج منهــا.. الــخ .. تبــدأ التحقيقــات والاســتجوابات ثــم يعلــن 
ــور أن  ــت تتص ــد كن ــر واح ــو آخ ــل ه ــة: القات ــش الحقيق المفت

يفعــل ذلــك ..

ــا المؤلفــان  ــون؟( يقــدم لن ــل نابلي ــع )مــن قت ــاب الممت ي الكت
�ف

ة، لكــن  بــن وايــدر وديفيــد هابجــود قصــة بوليســية محكمــة ومثــري
ي 

ــاه �ف ي منف
ــون �ف ــات نابلي ــد م ــا!.. لق ــة تمامً ــا حقيقي ــب أنه الغري

ــون  ــن ك ــاعات ع ــرددت إش ــام 1821 وت ــة ع ــانت هيلان ــرة س جزي
ــذي  ــن ال ــح؟.. وم ــل هــذا صحي ــوه بالســم، فه ن قتل ــ�ي يطاني ال�ب
فعــل ذلــك؟. هــذا هــو مــا يقــوم بــه المؤلفــان اســتنادًا إلى أبحاث 
طبيــب اســنان ســويدي اســمه )فورشــوفود( ظــل يــدرس القضيــة 

23 ســنة ..

ي ســن 51 
مــن الغريــب أن يمــوت رجــل مكتمــل العافيــة �ف

ــرت  ــب بوناب ــذا كت ــب فعــاً. وله ــر مري ــا تفســري .. الأم ســنة ب
ي لأن بريطانيــا 

ي أمــوت قبــل أوا�ن
: »إنــىن ي مذكراتــه وهــو يحتــرض

�ف
حــوا  «. طلــب بونابــرت مــن أطبائــه أن ي�ش ي

العميلــة اغتالتــىن
ن كانــوا أكــرث قلقًــا  يطانيــ�ي ن ال�ب جثتــه. الحقيقــة أن المســئول�ي
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، لأن الســجان لا يرحــب بــأن يمــوت  ن عــى صحتــه مــن الفرنســي�ي
ن  يطانيــون حريصــ�ي همــال. وكان ال�ب ن لديــه وإلا أتهــم بالإ ســج�ي
عــى ألا يقــال إنهــم أهملــوا صحــة بونابــرت أو قــادوه إلى نهايتــه. 
ــر كان  ــات الق ــرب قاع ي أك

ــرًا �ف ــح ع ي ــدأ الت�ش ــا ب ــذا عندم له
يــح، بينمــا تركــوا  ن يراقبــون الت�ش هنــاك ســبعة اطبــاء بريطانيــ�ي
ــمه  ــرت اس ي بوناب

ــىن ــن مواط ــب م ــو طبي ــم وه ــة لثامنه العملي
ي 

ــىت ة ال ــه�ي ــة الش ــة المعدي ــدوا القرح اً وج ــري (. أخ ي
ــار�ش ــو م )آنت

ــده داخــل  ي كل الصــور وهــو يضــع ي
ــر �ف ــرت يظه ــت بوناب جعل

ي طمــوح  ء متوقــع بالنســبة لرجــل مزاجــي عصــىب ي
ته. هــذا �ش ســرت

مثــل بونابــرت، لكــن كان رأى الأطبــاء أنهــا سرطانيــة وهــي ســبب 
ــاة. الوف

هنــاك  )فورشــوفود(  الســويدي  الأســنان  لطبيــب  بالنســبة 
ة جــدًا .. بونابــرت كان يشــكو مــن إعيــاء  علامــات اســتفهام كثــري
ن مــع ســمنة  ــورم بالقدمــ�ي مســتمر ونعــاس يتأرجــح مــع أرق وت
مطــردة. أليســت هــذه أعــراض التســمم المزمــن بالزرنيــخ؟. 
ــن  ــك الزم ي ذل

ــا �ف ي أوروب
ــة �ف ــل المفضل ــيلة القت ــخ كان وس الزرني

ــل  ــت تقت ــك كن اث( لأن ــري ــحوق الم ــه )مس ــون علي ــوا يطلق وكان
ــه  ــد وزن ــرت بالسرطــان لفق ــات بوناب ــو م ــم. ل ثه ــه ل�ت ــك ب أقارب
ي الواقــع وجــد 

ي آخــر أيامــه. �ف
ــة �ف ــه عــى العكــس ازداد بدان لكن

الطبيــب الســويدي 22 علامــة عــى تســمم الزرنيــخ لــدى بونابــرت 
ن 32 علامــة معروفــة للطــب. لاحــظ أن التســمم المزمــن  مــن بــ�ي
ك علامــات واضحــة تثــري الريبــة، ومــن الممكــن ألا يلاحــظ  لا يــرت

ــارق. ــة أي ف ح الجث ــرش مــن ي

لابــد مــن فحــص جثــة بونابــرت، لكــن كيــف يمكــن أن تســمح 
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الحكومــة الفرنســية بنبــش قــرب بطلهــا؟.. هنــا يظهــر شــعر 
ة نســبيًا  بونابــرت كدليــل مهــم لكــن هــذا يحتــاج إلى كميــة كبــري
ح  ي مجلــة طبيــة ي�ش

منــه. لقــد وجــد الطبيــب الســويدي وصفــة �ف
ــن  ــف يمك ــميث( كي ــون س ــى )هاملت ي يدع

ــا�ن ــب بريط ــا طبي فيه
ــذا  ــرأس. كان ه ــن ال ــدة م ــعرة واح ي ش

ــخ �ف ــن الزرني ــث ع البح
هــو الحــل. ســافر فورشــوفود إلى فرنســا ليقابــل ســليل بونابــرت 

ــا.  ــط ليحلله ــه عــى شــعرة واحــدة فق ويحصــل من

ي فجاءه الجواب :
يطا�ن أرسلها للطبيب ال�ب

ــكل جــرام شــعر.  ــخ ل ة ميكروجــرام مــن الزرني ــاك عــرش ـ »هن
ــة جــدًا« معــىن هــذا أن صاحــب الشــعر تعــرض لجرعــة عالي

ــال  ــعر ق ــب الش ــن صاح ي ع
ــا�ن يط ــب ال�ب ــأله الطبي ــا س عندم

الســويدي:

ـ »نابليون بونابرت!«

ــه ســاهم  ــه أن . خطــر ل ي
يطــا�ن ــب ال�ب ــض وجــه الطبي ــا أبي هن

ي توجيــه إصبــع الاتهــام لبلــده عندمــا قــال إن الشــعر يحــوي 
�ف

ــخ.  الزرني

ي تســمح بتتبــع جرعــات الســم المختلفة 
يطــا�ن كانــت طريقــة ال�ب

مقارنــة بنمــو الشــعر .. وهــذا يســمح بمتابعــة الأعــراض المكتوبة 
ي مقطــع شــعرة 

ي المذكــرات .. أي أنــك تجــد كميــة زرنيــخ أكــرب �ف
�ف

ء عنيفة  ي
ة مــا، بينمــا تحــ�ي المذكــرات عــن نوبــات �ق يعــرب عــن فــرت

ات  ة .. وهكــذا .. كل 5 ملليمــرت ي ذات الفــرت
أصابــت بونابــرت �ف

ن مــن حيــاة نابليــون، والمذكــرات تقــول إن  تحــ�ي قصــة أســبوع�ي
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الخصلــة قصــت يــوم 6 مايــو .. 

حــاول الطبيــب الســويدي أن يجــد المزيــد مــن الشــعر، لكــن 
ن رفضــوا وهــو مــا أثــار دهشــته. ثــم فهــم الســبب..  الفرنســي�ي
لــو كان بونابــرت قــد مــات بالســم فمــن الصعــب جــدًا أن يكــون 
اق جــدار الشــك والحــذر مســتحيل،  ــا لأن اخــرت الفاعــل بريطانيً
ومعــىن هــذا أن أحــد ضبــاط بونابــرت هــو مــن دس لــه الســم .. 
ء لا يريــد الفرنســيون أن يثبــت لأنــه يجعــل واحــدًا مــن  ي

هــذا �ش
ن مجرمًــا. أبطالهــم القوميــ�ي

ــة  ــن مجل ــدًا م ــه�ي ج ــدد ش ي ع
ــته �ف ــرش دراس ــال ن ــى كل ح ع

)الطبيعــة( هــو عــدد أكتوبــر 1961، وقــد أحــدث ردود فعــل 
ــون  ــن يملك ــه الأول أن يتحمــس أحدهــم مم ــة. كان هدف صاخب
ــه رجــل  ــد مــن الشــعر، وهــو مــا حــدث فعــا إذ أرســل ل المزي
ســويسري خصلــة مــن شــعر بونابــرت بهــا 50 شــعرة. كانــت 
ز  النتيجــة مذهلــة .. كلمــا تفاقــم مــرض بونابــرت كلمــا ازداد تركــري

ة.  ــرت ــذات الف ــل ل ــعر المقاب ــع الش ي مقط
ــخ �ف الزرني

ما هو دافع الجريمة؟

ن الدافــع معــروف وهــو الخــاص مــن  يطانيــ�ي بالنســبة لل�ب
ــرب  ــذي يه ــكان، وال ي كل م

ــم �ف ــذي يطارده ــرت ال ــوس بوناب كاب
 .. ن دومًــا مــن منفــاه. لكــن هنــاك حافــزًا أهــم بالنســبة للفرنســي�ي
ــرت  ــون بوناب ــم يكره ــا الآن وه ــون فرنس ــون يحكم إن آل البورب
. لــو فــر بونابــرت مــن منفــاه لاســتولى عــى  ن أو أكــرث يطانيــ�ي كال�ب
ــه..  ــوارد أن يقــرروا الخــاص من فرنســا وأعدمهــم. هكــذا مــن ال
ــرف  ــو ع ــه ل ــد، لأن ــة أح ــري ريب ــكل لا يث ــذا بش ــدث ه ــن ليح لك
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الشــعب الفرنــ�ي أن حكامــه قتلــوا بونابــرت لحدثــت ثــورة لا يمكن 
ــا.  الســيطرة عليه

المتهمون:

ن لأنهــم غــري قادريــن  يطانيــ�ي منــذ البدايــة يمكــن اســتبعاد ال�ب
عــى تســميم بونابــرت مــن دون تســميم الحاشــية كلهــا. 

الآن نتعــرف عــى المجموعــة المرافقــة لبونابــرت .. الضابطــان 
المتنافســان عــى حظــوة بونابــرت وهمــا )برتــران( و)مونتولــون(. 
ف عــى المطبــخ. كان بونابــرت يعــرف أن  الاخــري هــو المــرش
ــذا  ــميمه ل ــوا بتس ــع أن يقوم ــا، وتوق ــه ميتً ن يريدون ــ�ي يطاني ال�ب
ــل.  ــية بالكام ــة فرنس ــت رقاب ــخ تح ــل المطب ــى أن يظ ــرص ع ح
ن  ــ�ي ــط ب ــة ترب ــع يتهامســون عــن علاق ــة لهــذا كان الجمي ضاف بالإ
ــرة.  ــادرة الجزي ــا لمغ ــا دفعه ــون مم ــة مونتول ــور وزوج اط الام�ب

ــذي  ــو ال ــة. وه ــذ الوصي ــدم ومنف ــري الخ ــان كب ــاك مارش هن
اطــور وعــى تقســيم خصــات مــن شــعره  ف عــى دفــن الام�ب أ�ش
ــه وإن احتفــظ لنفســه بخصلــة عــى ســبيل الذكــرى. عــى أقارب

ي الملل 
هنــاك جورجــو الضابــط مرافــق نابليــون الــذي كان يعــا�ن

ي الوقــت ذاتــه ليــس لديــه إلا القليــل ممــا 
وج، و�ف ز لأنــه غــري مــرت

ــاط  ــع الضب ــري الشــجار م ــا كث ــل.  كان عصبيً ــن عم ــه م ــوم ب يق
 ) ي

الآخريــن، ثــم غــادر الجزيــرة مغضبًــا.  هنــاك د. )آنتــو مــار�ش
ــص  ــا ق ــت ت ي وق

ــه �ف ــانت هيلان ــرة س ــل جزي ــه، وإن وص نفس
ي دس الســم .. هكــذا يمكــن 

ي أنــه لا دور لــه �ف
الخصلــة، ممــا يعــىن

. ن أن نســتبعده مــن قائمــة المتهمــ�ي
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ي وزوجــة 
بالاســتبعاد أن نخــرج جورجــو وأنتومــار�ش يمكــن 

منتولــون مــن الدائــرة لأنهــم جــاءوا إلى  الجزيــرة بينمــا الأعــراض 
ة.  ــرت ــاة بف ــل الوف ــا قب ــتمرة، والأول غادره مس

هنــاك بيــارون كبــري الطهــاة وهــو قــادر عــى دس الســم مــىت 
أراد، لكنــه لا يقــدم الطعــام!.. إذن فــا ســبيل أمامــه لضمــان 

أن يصــل الســم لبونابــرت وحــده . إذن نســتبعده.

هكــذا يبقــى مونتولــون ومارشــان.   مونتولــون شــاب ثــري 
ك مباهــج باريــس  طمــوح يحــب المتعــة، فمــا الــذي جعلــه يــرت

ــة؟ ــرة القاحل ــك الجزي ــى تل ــرت ع ــع بوناب ــش م ليعي

ــا  به ي ي�ش
ــىت ــور ال ــة الخم ــاح خزان ــب مفت ــون كان صاح مونتول

ــو  ــه ه ــىت أراد.   إن ــم م ــعه دس الس ــذا كان بوس ــرت. هك بوناب
المتهــم الرئيــس ومــن الواضــح أنــه كلــف بهــذه المهمــة مــن قبــل 
أسرة البوربــون. عــى كل حــال لــم ينعــم طويــاً بهــذه الجريمة.. 
اً  لقــد بــدد مــا ورثــه مــن بونابــرت خــال عــام واحــد وصــار ســك�ي

ثــم ســجن ومــات بعدهــا.

ي ســانت هيلانــة بعــد 
عندمــا نبــش الفرنســيون قــرب بونابــرت �ف

ي فرنســا، فتحــوا القــرب فهالهــم 
يــن ســنة كي  ينقلــوه للدفــن �ف ع�ش

اطــور بكامــل صورتــه .. لــم يتعفــن قــط! أن يجــدوا الام�ب

لا توجد معجزات هنا ..

ــوا بتســمم الزرنيــخ لا  الســبب هــو الزرنيخ!..جثــث الذيــن مات
تتعفــن أو تتعفــن ببــطء شــديد ..

ــأن تقــف هنالــك  ــرة ب ــا وجدي ــة تمامً ــة حقيقي إنهــا قصــة غريب
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عــى الحافــة .





ي غفل عنها الزمن
الأرض ال�ت

                             سلحفاة جالاباجوس
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ي قصــص الخيال 
ي غفــل عنهــا الزمــن عنــوان معتــاد �ف

الأرض الــىت
ــوروز  ــس ب ــار راي ــدى إدج ــل ل ــوان مفض ــه عن ــا أن ــي، كم العلم

مبتكــر شــخصية طــرزان.

ي 
لكــن جــزر جالاباجــوس الموجــودة عنــد خــط الاســتواء �ف

المحيــط الهــادي هــي أرض غفــل عنهــا الزمــن حقيقــة لا خيــالاً، 
ي المدرســة يعــرف جيــدًا أن دارويــن 

ومــن يذكــر كتــاب الأحيــاء  �ف
اســتكمل نظرياتــه عــن اصــل الأنــواع والتطــور والارتقــاء عندمــا 
كانــت  فقــد   .1835 عــام  هنــاك  )بيجــل(  الســفينة  وصلــت 
اً تمــارس فيــه الطبيعــة تجاربهــا دون تدخــل  جالاباجــوس مختــرب

ــون ســنة. ــن أحــد لملي م

ة  ات الجــزر الصغ�ي ة وع�ش الجالاباجــوس 19 جزيــرة بركانيــة كبــري
ي أمريــكا الجنوبيــة عنــد  تنتــرش عــى مســاحة 60 ألــف كيلومــرت غــر�ب
مــان ملفيــل وقــال إنــه لم  خــط الاســتواء. لقــد رآهــا الأمريــ�ي ه�ي
ي الأرض أشــد قســوة وانعــزالاً. إن هــذه المنطقــة 

يــر قــط بقعــة �ف
ي العالــم كلــه .. وحــىت اليــوم 

هــي أكــرث منطقــة بركانيــة نشــطة �ف
تعتــرب كثافــة الســكان قليلــة جــدًا .. إن مســتوطنة بويرتــو آيــورا 
ــا 800 نســمة!. هــذه  ي الجــزر لأن به

ــا �ف ــاع ازدحامً هــي أكــرث البق
ي لا يوجــد بهــا ســكان أصليــون 

ي العالــم الــىت
مــن البقــاع النــادرة �ف

طــاق وإنمــا كل مــن عليهــا وافــد.  العاصمــة هــي ســان  عــى الإ
كريســتوبال واللغــة الأولى هــي الاســبانية طبعًــا.  

ي أعطــت 
ي الجــزر هــو ســلحفاة )جالاباجــو( الــىت

أهــم حيــوان �ف
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اســمها لهــذه الجــزر، وهــي تبــدو كأنهــا دبابــة قادمــة مــن عصــور 
مــا قبــل التاريــخ... لقــد نشــأت منــذ 70 مليــون ســنة كمــا يــرى 
العلمــاء.   حيثمــا كانــت الأشــجار عاليــة صــارت أرجــل الســلحفاة 
ــق.  ــد العن ــمح بم ــع تس ــة أوس ــا فتح ــارت لصدفته ــول وص أط
ي ينمــو فيهــا العشــب مثــل ســانتا كــروز 

ي الجــزر الــىت
بينمــا �ف

ي هــذه الجــزر تجــد الســحالي 
ة الأرجــل. �ف فــإن الســاحف قصــري

ي العالــم، كمــا تجــد أنواعــا غريبــة جــدا مــن 
البحريــة الوحيــدة �ف

ــا. ســحالي الإجوان

ي جزيــرة بانتــا اســبينوزا تجــد طائــر الغــاق الــذي لا يقــدر عــى 
�ف

ان.. هــذا طائــر كان يطــري قبــل أن يبلغ جــزر الجالاباجوس،  الطــري
ــاً  ان .. جي ــرة مــن الأســماك فاســتغ�ن عــن الطــري ــم وجــد وف ث

بعــد جيــل ضمــر جناحــاه مــن قلــة الاســتعمال. 

اللغــز هــو: لقــد نشــأت هــذه الجــزر مــن البحــر فكيــف 
اســتطاعت هــذه الأجنــاس أن تبلغهــا؟… لــم تكــن هنــاك أرض 

ــط ..   ــة ق ــا باليابس تصله

النقطــة الثانيــة الغريبــة هــي المــدى الواســع الــذي بلغــه 
ي الأرض يمكنك 

ي هــذه الجــزر . مــا من بقعــة محــدودة �ف
التطــور �ف

ن الأنــواع. لا يمكــن أن تصــدق  أن تــرى فيهــا كل هــذا التبايــن بــ�ي
ــة  ــلحفاة طويل ن س ــ�ي ــل ب ــذه تفص ــبيًا  كه ــة نس ــافة قريب أن مس
ن مــن نفــس النــوع! تهــا، وكلتــا الســلحفات�ي الأرجــل وســلحفاة قص�ي

ــد  ــوع واح ــن ن ــأت م ــون نش ــر الحس ــن طائ ــا م ــاك 13 نوعً هن
فقــط، وبرغــم هــذا يصعــب أن تصــدق أنــك تتكلــم عــن نفــس 
الطائــر. لقــد أصيــب دارويــن بذهــول عندمــا رأى هــذا الطائــر. 
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ــمى  ــد س ــام 1535 وق ــا ع ــاس دو برلانج ــفها توم ــزر اكتش الج
، ومــن  ي

الســاحف باســم )جالاباجــو( لأنهــا تشــبه الــرج الأســبا�ن
ي العــام 1570 رســمت الجزيرة 

هنــا حصلــت الجــزر عــى اســمها. �ف
ي القــرن الســابع عــرش اتخذهــا 

عــى الخرائــط لأول مــرة. و�ف
( قاعــدة  ي يطانيــون والبوكانــري )قراصنــة الكاريــىب القراصنــة ال�ب
اً،  لهجماتهــم، كمــا أن صيــادي الحيتــان كانــوا يرتادونهــا كثــري
وقــد كاد هــؤلاء يقضــون عــى الســاحف بهــا، لأنهــا تعــد طعامًــا 
ــن  ــام ويمك ــدة ع ب لم ــرش ــأكل ولا ت ــا لا ت ي البحــر.  إنه

ــازًا �ف ممت
ات صــارت  ة مــن الفــرت ي فــرت

ي قــاع الســفينة. و�ف
تخزينهــا بالمئــات �ف

كــوادور  ي العــام 1832 ضمتهــا حكومــة الإ
الجزيــرة ســجنًا. و�ف

ــا صاحــب -   وأطلقــت عليهــا اســم  لهــا – لأنهــا كانــت جــزرًا ب
ــوس(.  ــل الجالاباج )أرخبي

ــة  ــوادور هــذه الجــزر إلى محمي ــة إك ــت حكوم ــا بعــد حول فيم
ــز )تشــارلز  ــا أقامــت مرك ــة، كم ــة ســياحية جاذب ــة ومنطق طبيعي
ي كل العالــم. 

دارويــن( للأبحــاث لتســهل العمــل عــى العلمــاء �ف

أهــم خطــر تواجهــه الجــزر هــو الأنــواع المســتقدمة إلى 
الجزيــرة مــع الوافديــن مثــل الخــراف والخنازيــر والصراصــري 
ــات، فهــذه  ان والدجــاج والقطــط والــكلاب وبعــض النبات والفــرئ
تشــوه البيئــة وتخــل بتوازنهــا. هنــاك 700 نــوع مــن النباتــات 
ــذات  ــر بال ــل 500 موجــودة أصــاً. الخنازي ــرة مقاب ــت الجزي دخل
كارثــة لأنهــا تهــدم بيــوت الســاحف والإجوانــا وتحرمهــا مــن 
ــع الســفن  ي تصــل م

ــىت ان ال ــرئ ــف. الف ــا توق ــر ب الطعــام وتتكاث
ــض  ي بع

ــت �ف ــىت أن الإجوانــا انقرض ــار الاجوانــا ح ــم صغ تلته
ــزر. الج
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ز  ــرن ــذا الك ــن ه ــم، لك ــة وللعل ز للطبيع ــرن ــوس ك إن الجالاباج
ــراءات  ــكو إج ــذ اليونس ــذا تتخ ــة .. له ــا بسرع ــن أيدين ــت م يفل

ــور. ــذا التده ــن ه ــد م ــة للح صارم
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